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يه 


» التوزيع : شأارع البسئال . بناية اسكندراني 
رئم ” شري جامعة سررت 
العربية . تلفرن: كاعم" 
ه, 


يماول الباحث من خلال هله الدراسة إلقاء الضوءه على جانب 

من السلوك الذي ساد العلاقات بين المسلمين والصليبيين» وإذا كنا 

جميعا أ تعلم أنْ الدراسات الحضارية صعبة ومعقدة لعدم إمكان حصرها 

ف مدة زمنية قصيرة. وأنْ من يتولى دراستها عليه أن يطلع على عده 

كبير من المصادر التاريخية حتى جد جاناً نما يبغيه» فبأا بال القارى» 

الكريم بأقتفاء أثر سلوك المسلمين والتصليبيين شلال فترة استحر ونب 
الصليبية , 


إن جمع مثل هذا الموضوع في بحث واحد يعتبر ظلبا له, لذلك 
آثر الباحث أن يتناول هذا الموضوع في سلسلة أبحاث تصدر تباعاً 
يتناول كل بحث فيها فترة زمئية ممدودة حتى يمكن التعمق في أحدائها 
والوصول إلى أفضل التتائج. 

وقد سحمدد الباحث للبحث الأول الفترة الزمنية التي تبد! بالحر وب 
الصليبية وحتى عام ١1م‏ ه./ 6464ام.ء وسوف تنقسم هذه الفترة إلى 
ثلاث مباحث. أما البحث الثاني فيشمل القترة الزمنية التالية للفترة 
الأولى حتى عام لكرفن ها 1187م وهي تضم مبحثين. وسوفب يتأبع 


الباحث إستكمال هذا الموضوع ححتى نبهاية الحروب الصليبية على هذ؛ 
الخبج بإذن الله . 

ويلاحظ أن البحثين يشملان فترة زمنية تكاد تكون متقاربة فكل 
منبا حوالي عشرين عاماً. وقد دار خلال كل فترة معارك طاحية بين 
المسلمين والصليبيين وتغيرت الخريطة السياسية في بلاد الشام كثيرا. 
وسقط خلال هذه الفترة الكثير من القتلى والرحى والأسرى. ويتركز 
البحث على القادة الصليبيين الذين وقعوا أسرى في أيدي المسلمين 
خلال كل فترة. 

ولا كانت معظم أحداث الأسر قد وقعمت شلال معارك عسكرية 
إن منبج الياحسث ينصب على أسباب هذء المعارك. ومكان وزمان كل 
معركة. والشخصية التى وقعت في الأسر. وأثر ذلك على المانيين 
الإسلامي والصليبي . ويل ذلك معاملة المسلمين للأاسرى ومدة بقائهم في 
الأسر . وأخيراً شر وط الإفراج عن هؤلاء القادة وإلى أي مدى تم تنفيل 

هذه الشروط وما يترتب على ذلك من نتاثج. 


والله ولي التوفيق 
محمود سعياد عمرأة 


الإسكتدرية © إكتوبر ومة؟ 


العتالوول 


ا بسكي بدو اكامالسايدن 


هي د لازم هر !1د 1114م 


. -المببحث الأول: أسر بوهمند أمير أنطاكية‎ ١ 
المبحث الثاني : أسر بلدوين دي بورج أمير الرها وجوسلين‎ "١ 
. صاحب تل بأشر‎ 
المميصث الثالث سق روبرت الأإسر ص صاحب ذردنا ورينى‎ 
. مازوار كندسطبل أنطاكية‎ 


يتعلّق المبحث الأول في هذه الدراسة بأسر بوضئد 
مهدع ط50 أمير أنطاكية خلء١-4١١لم/‏ !45 4348 هى 
وترجع بداية هذه الأحداث إلى محاولات الجانب الإسلامي 
والصليبي السيطرة على مدينة ملطية» والمعروف أنَّ هذه المديئة 
كانت تحت حكم زعيم أرميني يدعى جبسريل منذ عام 
ه١١‏ م / إؤقؤمف وهو مسيحي على المذهب الأرتوذكسي . لذلك 
حاول التقرب إلى الدولة البيزنطية» ولكنه وجد سلاجقة الروم قد 
أحاطوا به من كل جانب» لذلك دخل في تبعية السلطان السلجوقي 
والخليفة العباسي في بغداد. وظل جبريل يتمتع باستقلال مزرعزرع 
وسط عالم العناصر السلجوقية©». 


)١(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية ‏ القاهرة 4457 ا 1١‏ صل 
فلا . 


م يتوقفا عهديد سلاجقة الروم لمدينة ملطية.ء ففي عام 
95١لم‏ / 444 ه حاصر قلج أرسلان سلطان سلاجقة الروم 
1١١99‏ لا١للم/‏ همع . ١01١م‏ ه) المدينة ولكن جبريل دافع 
عنها ورفض تسليمها للسلطان. وعندما قامت اللحملة الصليبية 
الأولى وتعرضت أسيا الصغرى للاجتياح الصليبي» انشغسل 
سلاجقة الروم بالدفاع عن ممتلكاتهم » ولكن الأمير غازي بن 
دانشمند أمير سيسواس (لالا4 - 448 هام 4ه١١1-‏ 7١١1م)‏ 
انتهز الفرصة وحاول الاستيلاء على ملطية. وأمام تبديد أمير 
سيواس الذي استمرٌ حوالي ثلاث سنوات على التوالي» وما أحدثه 
من تخريب حول المدينة» وإحساس جبريل بأنْ القوى التي يعتمد 
عليها وهي الإمبراطورية البيزنطية والخلافة العباسية والسلطنة 
السلجوقية في بغداد لم تعد في وضع يمكنها من حمايته. لدأ جبريل 
إلى الصليبيين. وقد ساعد على هذا! التقارب ما كان يخطط له 
بوهمند من السيطرة على المواقع الشمالية لإمارته لدفع الخخنطر 
البيزنطي والمواقع الشرقية لدفع الخطر الإسلامي بكل عناصره. 


تطلع جبريل إلى بوهمند لمساندته ولم يتطلع إلى بلدوين 
البولوني 011080 01 ستو3اع8 أمير الرها (لمة١١ ‏ داع 
رغم قربه إليه خشية ضياع نفوذه وأن يكون مصيره كمصير 
توروس 11:0205' حاكم الرها قبيل الحملة الصليبية الأولى. والمهم 
أن جبريل أرسل إلى بوهمند إثنين من رجال الدين هما جريجوري 
21680153 أستف مدينة مرعش ٠‏ وسيبريأن 88 1م09 أسقف 
أنطاكية . الذي كان على ها يبدو في زيارة لمدينة ملطية - يعرضان 


١+ 


على بوهمند استلام المدينة نظير الدفاع عنها('». وقد عبر أبن الأثير 
عن ذلك بقوله: «كان صاحب ملطية قد كاتبه واستقدمه إليه»9؟. 

وصل الأسقفان إلى أنطاكية عندما كان بوهمند يماصر حخصن 
أفاميه في شهر رجب 4947 ه / مايو ١٠11م‏ حيث أقام عليه عدَّة 
أيام وأتلف زرعهء وفي الوقت نفسه كان الأمير غازي قد وصل إلى 
ملطية في خلق عظيم من رجاله ومن عسكر السلطان قلج أرسلان» 
وعئدمأ علم بوعمندء مهذه الأشخبار رفع الحصار عن أقاميه وعاد إلى 
أنطاكية ليعد قواته للتوجه إلى ملطية لمواجهة الأسير غازي 
وقواته0؟ . 

والواضح أن بوهمند ظلٌّ حوالي شهرين في أنطاكية حت توجه 
إلى ملطية في شهر يوليو / رمضان من العام نفسه49». ولا شك أن 
بو همل قضى هذه المدة في ترتيب إمارته وإعداد قواته0*». وتشير 
أيضاً إلى أن بوهمند كان يعد العدّة شاء بعض الوقت بعيداً عن 
إمارته . 

وتشير النصوص إلى تقدم بوهمند من أنطاكية إلى ملطية على 
رأس قواته التي قدرتها بعض المصادر اللاتينية بثلاثساثة من 


)23 31 مث 1858 ,ولعو رعتاوتصفعطء ,عدوء 12:83 بجع مقاط 

22 ابن الأثير: الكامل ‏ بيروت - 17849 ه/ الاقاا معد جد إأدا ص .30١‏ 

م أبن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق - بيروت - 8م١194‏ ص 158 . 

غ2 ادوس ,نوع او مرجع[ 18 ونم تلع بور عط" 07 وعمؤولق1 شر رع سقط 04 مم11 
135 .م ,1969 ,ع1 ' 


(8) ابن القلانسي : المصدر السابق - من 8؟١.‏ 


1 


الفرسان» 200 واكتفى آخرون بذكر أنها كانت قليلة العدد 60| كيا 
أشارت بعض المصادر إلى أن القوات التي وصلت إلى ملطية كانت 
تشتمل على عناصر أرمينية0©: ويبدو أن هذه القوات انضمت إليه 
من نواحي متفرقة وهو في طريقه إلى ملطية» وقد قدّر أبن الأثير 
هذه القوات بخمسة آلاف جندي229. أمَا قوات الأمير غازي فقد 
ذكرت المصادر اللاتينية أنها كانت كثيرة» ولعلٌ ذلك مرجعه إلى أن 
الأمير غازي توجه إلى ملطية في خلق عظيم من الأئراك ومن عسكر 
قلج أرسلان سلطان سلاجقة الروم2©2. 

كان اللقاء عند التلال القريبة من مديئة ملعلية0»: ويبدو أنْ 
ابوهمند قد استخف بقوات الأمير غازي» أو أنّه كان لا يعلم 
وعروها ل شدد السيوله: للك شان حون سالاد ذلك عن 
العكس هن الأمير غازي الذي كان يعلم بقدوم بوعمند وقواته 
لذلك نصب الكمائن في طريقها0». وتمكن من اصطيادها وانقض 
عليها حتى شل حركتها. وقد دفع هذا الموقف المؤرخ متى الرهاوي 
إل:وضف العواك الصليية والأرمينة بانا تلت عن اننلسيا ا 


1 .524 م ,16 ممه .853 جز عنمو 0 عوعة1 عومستنوار09) معطارا حلم زم عرعطام 
22 0 مأك مجه ,عع مهت كه وعطعائر 
افيف 231 ,مراك .ره روجو ك8 "12 بع طاول 
(8) ابن الأثير: المصدر السايق . جد ٠١‏ ص +:"#. 

(0) أبن القلانسي : المصدر السابق ‏ ص 1*8 . 


3ه .كك اخره كسلم3 كه ارعطلم 
إفة 135 .2 ركنت .جره متمأفقطت كه «قطعان1 
0 +188 .م ,115 ,1916 + 1899 أمطه2 ,قم رعموتدمعطة رممتدوة ع1 تعمطعكير 


؟1 


تتخل النساء عن زينتها في المواكب الجنائزية017. وبعد معركة يبدو 
أنها كانت رهيبة قصيرة الأمد قتل جمع كبير من قوات بوهمند, وكان 
من بين القتلى أسقفاً أنطاكية ومرعش . أما بوهمند ونفر من أصحابه 
من بينهم ابن عمه ريتشارد أف سالرنو 5318250 ؟ه 0رقط210 فقد 
وقعوأ في أسر الأمبر غازي2)'7. 


وقعت أحداث هذه المعركة في شهر يوليو27» أو أغسطس 
م/ رمضان . شوال 44# ه5*؟. وانتهت كا توضم بأسر 
بوهمئل أمير أنطاكية وهو الأمير الذي كان يعتبره. البعضص ملك 
المرنجة الحقيقيء وأن إسمه كان يثير الرعب في جميع النواحي 
الإاسلامية حتى خراسان”؟. 

لا شك أن وقوع بوهمند في الأسر كان له نتائج كبيرة على 
المسلمين والصليبيين وكذلك البيزنطيين؛ ومن النتائج ما حدث بعد 
الأسر مباشرة» ومنبا مأ كان في فترات لاحقة للأسر. ومن النتائئج 
الخاصة بالمسلمين» فيا من شك أن الأمير غازي قد إبتهج ميلأ 
النصر ووقوع بوهمند في أسره. وهو الذي أى لنجدة المدينة وقد 
أصبحت بعد. أسره بلا حامي يحميهاء لذلك ألقى الحخصار على 


)201 1 - 230 وم كك .جره رعسمع ك6" نز بط امكة 

2252 524 مض رثك .وه ,كلف )6ه اأتعظلف ,31م .و رلك .عو ودع فط "2 بعطاجوية 
راجم أيضاً ابن القلانسي : المصدر السابق - ص 184 . 

2 +135 .مرغ .تزه تعأمقطن كه «معطففيظ1 

2 .425 ,ص عه موه رعشم كه عووزام 

7١ 22‏ 4 .09 ,رمدمعل 0[ سعطكامقة 


وذ 


المدينة بما لديه من القواتء وقد أظهر للمدافعين عن المدينة رؤؤوس 
القتل(١»:‏ وكان يأمل في الاستيلاء عليها. ولكن بعض من عربوأ 
من المعركة نجحوا في الوصول إلى مدينة الرها لطلب النجدة: وقد 
إستجاب بلدوين أمير الرها على الفور وأسرع بجيشه لنجدة المديئة 
بعد أن مول جيشه بالضروريات» ولما علم أمير غازي بهذه 
التحركات رفع الحصار عن المديثة وعاد إلى بلاده ومعه أسيره 
بوهمند مقيداً بالسلاسل وحبسه في قلعة مدينة ينكسار2©9. 


كا أن أخبار هزية جيش يوهمند وأسره شجعت المسلمين قي 
النواحي الأخرى على مهاجمة الممتلكات الصليبية:» فقد سار جناح 
الدولة أمير حمص إلى حصن أسفونا القريب من معرة النعمان 
وهاحمه وقتل جميع من فيه. وترتب على ذلك هروب من كأن من 
الفرنج في أعمال حلب وتركوا حاجياتهم. لذلك خرج رضوان 
صاحب حلب وأخيل الغلال التي جمعوها(©. 

أما فيما يتعلق بالنتائج الخاصة بالصليبيين فقد عم الحزن 
واليأس كافة الأرجاء الصليبية عندما علموا يبذه الأحداث التي 
وصفوها بالكارثة» أما بوعمئد نفسه فقد حاول أن يتدارك الموقف 
فقطع نخمصلة من شعره وأرسلها إلى بلدوين أمير الرها يطلب 


)5 ش .524 .قر ربكل ,ده كلم 2ه أوعؤلم 
زفق عنمن ]1 علعع<آ1 عه لاماعفط رعو كه سسا .231 مر رات .جه ,روعمه 8 'د[ سومطتنواية 
بفكقع ”10 باع طومكة ,2 - 433 ,ووم ,5 أه70 ,1943 عاعهم ل . بوعة .معد مذ" لجمومم 
52 ص رأك .نه معنف 1ه #أتعطلف ,251 .م بأك جه 

ابن العديم: زبدة الخلب ‏ دمشق - "18:0 هار 19464 م جدل صن 1184. 


١ 


النجدة» وعندما وصلت هذه الأخبار إلى بلدوين مع بعض الذين 
استطاعوا الفرار من المعركة» جمع جيشاً من الصليبيين الموجودين في 
الرها وأنطاكية0!». وبعد أن جهّز هذه القوات بالمؤن الضرورية انهه 
شمالاً إلى ملطية التي تبعد عن الرها حوالي مائة وسبعين كيلومتر» 
وهي مسافة تحتاج إلى مسيرة ثلاثة أيام في تلك الفترة» ولكن 
بلدوين قطعها في أقل من ذلك ووصل ملطية؛ وهناك علم برحيل 
الأمير غازي عن المدينة» وظل بلدوين يتعقب الأمير غازي عدّة 
أيام من /ا؟ - #٠‏ أغسطس ١٠١١١م/ 75-1١98‏ شوال 4479 هد 
ولكن بلدوين لم يدركهء وبعد ما حاب أمله في اللحاق عاد إلى 
ملطيةه؟». ولعلّ بلدوين خشى التوغل داخل الأراضي الإسلامية 
فيحل به ما حل بالأمير بوهمند. 

وهكذا فشل بلدوين في مهمته وعاد إلى ملطية» فاستقبله 
حاكمها جبريل بالترحاب نظراً لا آبداه من استجابة لنجدة المدينة, 
ولا شك أنَّ أهل ملطية استقبلوا بلدوين بالشعور نفسه لأنْه أزاح عنهم 
الخطر الذي كان بهدد المدينة. وقد بادر جبريل بوضع المدينة تحت 
حماية بلدوين على الشروط نفسها التي كان قد اتفق مع بوهمند 
عليهاء وهي أن يتولى بلدوين أمر الدفاع عن ملطية2©9. وبعد أن 
ب لتون أبر الداع من لمنينة ترك سين نين رجانه 


223 ,135 تل راان .تزه عفامقطلة غم ومطء ا 
2250 412 صر رآ راثم روه ,بعكم دا 
لف لك ربعم[ ,لأ15 


2.١8 


للمساعدة في الدفاع عن المدينة(2: وعاد إلى الرها. 

ومن النتائج المتعلقة بالجائب الصليبي أيضاً ما يقال أنْ 
جودفري أف بوابون «مالثتاه5 04 600:67 ملك مملكة بيت 
المقدس 1١48(‏ 0١31لم/457-‏ «اة4 ه) قام بدوره عندما 
علم بأسر بوهمند وأغار على البلاد الإسلامية عبر نهر الآردن وهاجم 
أحد القبائل العربية وعاد محملا بالأسرى والأسلاب». ومن أسراأه 
كان أحد شيوخ القبائل2"». ولا تمدنا المصادر التي تحت أيدينا 
بأخبار هذا الشيخ بعد ذلك. 

هذا ما كان من موقف تعاطفي من بلدوين البولوني» 
وجودفري أف بوابون. أمّا ريموند الصنجيل - غمندة 04 0ممصدوع 
5 عدو بوهمئل, فلم توضح لنا النصوص الى تحت أيدينا 
موقفه من أسر بوشملك, وأتما يفهم منهأ أنه رحل بعد هذه الأحداث 
بقليل إلى القسطنطينية0”© ولعلّه لجا إلى الإمبراطصور البيزنطي 
الكسيوس الأول 1 ونتوعلث رلم١ام‏ /18لام/ 79س 
ه) ليجد فيه سنداً ضد الأمراء الصليبيين الذين نخيبوا أمله 
في تكوين إمارة صليبية خخاصة به بعد ما تم اختبار بلدوين البولوني 
أمير إلرها ليخلف أنخاه جودفري على عرش مملكة بيت المقدس . 


ف .526 ,م رك بره ربكتم غه أعمذام 
6 412 نع مق رق ,تيه ,ع1 ذه عمن لابج 
() ,تقطن 1ه عوعطم1ن” ,5كة .ع ,1969 مابجووة7 ,رفهقتععلف 186 ,دمعصدره2© فضمق 

.165 .قم بكته ردره: 
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وفي خحضم هذه الأحداث تغيرت القيادات السياسية في 
اللإآمارات الصليبية الثلاث. فقد توقي جودفري وخخلفه أخوه بلدوين 
البولونٍ على عرش مملكة بيت المقدس (١٠٠8-11١1م/495-‏ 
هع). وبذلك خلت إمارة إلرها من حاكمها وتولى أمرها 
بلدوين أف بورج 6تنا80 ع[ 04 8210015 ١١١١(‏ -114ام/ 
#وغ . 7ه ه). أما إمارة أنطاكية فقد تم تعيين تانكرد 8200564 
ابن أنمت بوهمند وصياً على الإمارة لحين عودة الأخير من الأسر. 
ولا كان تانكرد المرشح هذ! المنصب يحكم حيفا وطبرية كإقطاع من 
ملك مملكة بيت المقدس الذي كان على خلاف معه» لذلك رحب 
تاتكرد بالوفد الذي أرسله إليه أهل أنطاكية يطلبون منه الإسراع 
بالحضور ليتولى أمر الوصاية على الإمارة حتى عودة الأمير بوهمند. 
ولفل علا الاغببار مرتعفه زق. أن فل انطاكية كايا يرون أن 
تانكرد رجلا حكيياً وجندياً ماهرأً وليس بينهم من يضارعهء فضلاٌ 
عن كونه أبن أخخت أميرهم بو«مندء ورحل تانكرد إلى أنطاكية بعد 
ما سلم إقطاعه إلى الملك بلدوين. الذي إرتاح لرحيله» ومعه 
حسماثة من المشاة ووصل أنطاكية في مارس ١١١1م‏ / ججمادي 
الأول 4 ةع ه20 , 

م تتأثر أنطاكية كثيراً بأسر بوهمند لأنْ تانكرد سار على 
السياسة نفسها التي سار عليها بوهئد من قبل خاصة مع 
الإمبراطورية البيزنطية» وقد إستغل تانكرد مشاغل الإمبراطور 


24 1 - 150 ,طم باته معره 05866 كو عمعقطعئياظ ,3538 ,نر رأأه ,جره ,كلخ و ترعطافض 
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الكسيوس وأرسل قواته في صيفف عام ١١١1م‏ إلى القواعد 
البيزنطية في قيليقية وهي المصيصة وأدنه وطرطوس وتمكن من 
الاستيلاء عليها7١).‏ ولم تطالعنا النخصوص الني بين أيدينا عن عمل 
زيجي من قبل الامبراطورية البيزنطية» ولعل هذا ها شجع تانكرد 
على مهاجمة اللاذقية في ربيع عام ؟ م أواسط عام 444 ه.ء 
ولكن حامية المدينة القوية ظلْت تدافع عتها ببسالة» كيا سائد 
الأسطول البيزنظي المدينة مستغلاً قواعده القريبة في قبرص» ولكن 
تاتكرد نجح في نهاية الأمر في الاستيلاء على المديئة في مطلم عام 
“١٠1١م‏ / ربيع ثأن 445 ه20 . 

وفيا يتعلّق بمديئة ملطية التي أسر بوهمند أثناء محاولته الدفاع 
عنبا فقد زوج حاكمها جبريل أبئته مورنيا 156288 إلى بلدوين أف 
بورج حاكم الرها”»» وما من شك أن تلك الزيجة قد قؤت 
الروابط بين الأرمن وبلدوين الذين عمل على حسن إدارة المدينة 
وتنظيمها*». ويبدو أن بلدوين إنشغل كثيرا بإمارته لأن النتصوص 
التي تحت أيدينا لا تطالعنا عن أي عمل قام به بلدوين من أجل 
تحرير بوهمند -حتى هذه المرحلة . 

وجاءت المحاولة الأولى لتتخليص بوهمند من الآسر عن طريق 


١ 706 )3:)‏ لق ع9 16.15.20 ها تلع عصة1 عنمع0 رصعون كه ططاتقع 2 
9١‏ .9 208 .م 111 باه مده ,رمعه© كه طمتسفهظ ,335 صر رشك ,وم ,لتم سيم عرسم 
75 مص 11 رأ .نوه مسمهوز5 عا أعقطء84 ,5 - 135 .م كله ,وه ,عممقطت كه ع«مطعاور 

.185 
23 450 مص رآ مكلت ره مطل له نسم تل9 


ممأ 


الحملة اللمباردية التي وصلت إلى القسطنطينية مع مطلع عام 
م ولا علمت الحملة بما حل بالأمير بوهمند عقدت العزم 
على التوجه لممتلكات الأمير غازيى حاولة تخليص بوحمند من 
الأسر. وتشير المؤرخة آنا كومنيتأ ص0 قصصث أن الأمبراطور 
الكسيوس لم يكن راضياً عن قيام الحملة بمثل هذه المغامرة وأنْه 
نصح القادة الصليبيين عدّة مرات باتخاذ الطريق الساحلي للوصول 
إلى الشام» ولكنهم أصروا على محاولة تخليص بوهمند من الأسرء أو 
على الأقل إلحاق الضرر مممتلكات الأمير غازي. ولما فشلت 
محاولاته في إقناع قادة الحملة بالتوجه إلى الشام؛: للا إلى ريموند 
كونت توئوز (رمموند الصنجيلي) الذي كان بالقسططينية في هذه 
المرحلة لمحاولة قيادة الخملة وتوجيهها إلى الشام» ولكن قادة الحمئة 
أصروا على رأيهمء وم يجد ريموند بدا من مجارأتهم . وأخيراً انجهت 
الحملة إلى أنقرة ونجحت في الاستيلاء عليها في الثالث والعشرين 
من يوئيه ١١١٠1اع/‏ الثالث والعشرين من شعبان 4414 ه. ثم 
انهت الحملة شمالاً وعبرت نهر الهاليس: وفي هذ! ال موضع 
إنقضت عليها القوات الشركية حيث دارت 'مسركة مسرسيفان 
سه 51ر14 في أغسطس !٠١١‏ م / ذو القعدة 4484 ه التي قفضى 
فيها على ثلاثة أرباع الحملةء ولاذ الباقون بالفرار:"'». وعلى ذلك 
يمكن القول أن الحملة فشلت في مهمتهاء وأن الإمبراطور 
الكسييوس لم يكن راغباً في قيام الحملة بتخليص بوهمندء ولعل 


)3 .7- 356 ,هم ,بغ .هه ,قلع ستارمنة قوممة 
رأجع أيضاً: أبن الآثير: المصدن السابق د ىب الوه 
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ذلك يدفعنا إلى القول أن الإمبراطور الكسيوس كان يخطط لعمل 
أخخر. 

ول تمدنا المؤرئحة آنا كومنينا بشيء مما فعله الكسيوس حيال 
بوهمند. وإنما قدم لنا المؤرخ البرت أف أكس ««نة 6ه +2ء15ه 
الأسباب والوسيلة التي اتبعها الإمبراطور الكسيوس. وذكر أن ما 
قام به تانكرد من السيطرة على أدنه وطرسوس والمصيصه ثم 
اللاذقية أثناء أسر بوهمئد كان دافعا للإمبراطور للحصول على 
بوهمئدء وأنه ساوم الأمير غازي على هذا الغرض» وقدم مبلغ 
ماثتين وستين ألف بيزنط مقابل تسليم بوهمند2»07. ولما كان الأمير 
غازي من أتباع السلطان السلجوقي قلج أرسلان فقد طالب الأخمير 
بنصف الفدية» ول يوافق الأمير غازي على ذلك» وقد أدّى ذلك 
إلى خلاف ومنازعة بين الإثنين0". 

وني :هذه المرحلة تقدم بوعمئد وهو الآمير الماكر إلى الأمير 
غازي يعرض .عليه إطلاق سراحه مقابل شروط معقولة على حد 
تعبير المؤرخ ألبرت أف أكس. وتتضمن هذه الشروط أن يدفع 
بوهمند مبلغ مائة ألف بيزنط وأن يتحالفب مع الأمير غازي ضِدٌ 
السلطان قلج أرسلان والإمبراطور البيزنطي الكنسيوس””؟, 
ويضيف أبن الأآثير عق ذلك أن الأمير غازي شرط عليه إطلاق 


١ 619. 222‏ كك .جره ,عستم ءه مبعطلم 
(9) ابن القلانسي : المصدر السابق ‏ صن 147. 
رةه 189 ,م ج111 رثاكت .هه ,مم5 عم امماواير +612 ص ,نك .توه بعلم عم بروزام 


”و 


سراح ابنة ياغي سيان الذي كان صاحب إنطاكية وكانت أسيرة عند 
بوشريل ١"‏ 2. 


وخلال المفاوضات حول هذه الشروط ووضعها ف صيغتها 
العبائية داهم الأمير غازي مديئة ملطية ونجح في الاستيلاء على 
جانب كبير منهاء ووقع حاكم المديئة جبريل أسيراً في يد الأمير 
غازي » وم تصمذد أماعه سوى قلعة وإحدة فطلب الأمير غازي من 
جبريل أن يصدر أوامره باستسلام حامية هذه القلعة ولكن رجال 
الحامية رفضوا الاستسلام. فتمٌ قتل جبريل أمام أسوار القلعة ثم 
دهمها الأمير غازي وقواته وتمكنوا في النباية من السيطرة على كافة 
أرجاء المدينة يوم الثامن عشر من سبتمبر ؟ ١١11م‏ / الثالث من 
ذي اللميجة ©4956 ه.22. 

لم يؤثر سقوط ملطية على سير المفاوضات وظل الحال هكذا 
حتى مهايو عام “7٠١1م‏ / شعبان 945غ هء ولعل الأمير غازي لم 
يتسرع في الموافقة على شروط بوهمند ليرى رد الفعل الذي سينجم 
عن سقوط ملطية» ويتو ان الصليبيين أهتموأ مر بوضند في هده 
المرحلة أكثر من الاهتمام بأمر المدينة ومن فيها من الأرمن» أو أن 
هذه المدة كانت لازمة لجمع الفدية المطلوبة لإطلاق سراح بوسمندى 
وقد قأم بلدوين أف بورج أمير الرهاء وبطريق أنطاكية برنارد أف 
فالس عمدعلهع/؟ يه لممصءظ (١١١1!ا-‏ 1186م والأمسير 


© إن الآئر: المصدر السابق . ج ٠‏ امن . 
آفة 18 ,م ,111 ملأت .توه بممصروق ع1 اعمطعاقة 
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الأرميني كوخ باسيل [أكهلا طهوم1 بجمع الفدية المطلوبة» وفي 
مدينة ملطية وفي شهر مأيو ١١١‏ تم إطلاق سراح بوهمند بعد أن 
قضى حوالي أربع سنوات في أسر الأمير غازي . 200 ويلاحظ أن 
تانكرد لم يسهم بشيء يذكر من أجل إطلاق سراح خاله بوهمندء 
ولحل في ذلك ما يشير إلى أنَّ تانكرد لم يكن راغباً في عودة بوهمند 
إلى أنطاكية ليظل حاكاً عليها. كا أنه من الملاحظ أيضاً أنَّ مملكة 
بيت المقدس لم تساهم بنصيب في الفدية المطلوبةء فهل كان 
بلدوين البولوني يشارك تانكرد الشعور نفسه؟ 

وعلى أية حال يمكن القول أنه ترتب على أسر بوممند الذي 
أستمر من يوليو ١١٠١+‏ حتى مايو ١١١‏ عدة نتائج , متها أن إمارته 
أنطاكية لم تعان من جراء أسره شيئاً بل على العكس فَإِنَّ تانكرد قد 
أضاف إليها أدنه وطرسوس والمصيصه واللاذقية. أمّا فيها يتعلّق 
بإمارة الرها فقد فقدت خلالها مدينة ملطية. وفيا يتعلّق بالأمير 
غازي فقد ضم ملطية إلى أملاكه علاوة على الفدية التي تسلمهاء 
ولكنه سر في الوقت نفسه صداقة السلطان قلج أرسلان, 
وأغضب الإمبراطور الكسيوس لعدم موافقته على تسليم بوهمند 
إليه. وهناك جانب آخر يتعلق بالحملة اللمباردية التي هلك 
معظمها في اسيا الصغرى دون أن تستطيع تحرير بوهمند. 

ومن النتائج أيضاً أنّْ بوهمند خرج من أسره متحالفاً مع 
الأمير غازي ضدٌ قلج أرسلان سلطان سلاجقة الروم» والإمبراطور 


02١ 20002‏ ,19776 01 مسعفللة/7؟ ,175 لم راتكه ,جه ,عع امقط عه ومطعلن؟ 


؟؟ 


البيزنطي الكسيوس وأخيراً خسر الصليبيون الفدية المالية التي 
قدموها لتحرير برهمئد. 

هذ! ما كان من النتائجج الت ترتبت على أسر بوسمئد وشروط 
إطلاق سراحه» أما النتائج التي ترتبت على عودة بوهمند إلى إمارته 
فهي متعددة أيضاء منها أن بوهمند عاد إلى أنطاكية حيث استقبل 
بالترحاب» وقدم الشكر لابن أخته تأنكرد على ما فعله من أجل 
الحفاظ على الإمارة وعلى ما أضافه إلى أنطاكية من أراضي وهي 
أدنه وطرسوس والمصيصه» واسترضى بوهمئد تأتكرد بمديئتين 
صغيرتين ليتولى حكمهاء 2:27 ولا شك أنْ عودة بوهمند إلى أنطاكية 
قد قوى نفوس أهلها. ومع إحساس بوهمند بهذا الشعور فإنّه ما 
كاد «يستقر حتى أرسل إلى أهل العواصم وقنسرين وما جاورهها 
يطالبهم بالأتاوة فورد على المسلمين من ذلك ما طمس المعالم التي 
بناها الدانشمئند»292. وإذا كأن هذا التصرف من قبل بوهمتد لا 
يمس شروط الاتفاق مع الأمير غازي إل أنه يبسن جوهر القضية 
العامة انث السلمين: والصضليبين لأن: يوعيتن عوفين عا دقعه من فدية 
عن طريق جمع هذه الآتاوات . 


© ,709 مع رأ ,هزه رصعو ث0 للملبينم:]1 
2 أبن الأثير: المصدر السابق م حب ١١‏ 2 2ك 


وفنا 


أسر بلدوين دي بورج أصير الرها 
وجوسلين صاحب تل باشر 


والمبحث الثاني في هذه الدراسة يتعلّق بأسر بلدوين أف 
بورج أمير ألرها وابن عمته جوسلين «1اآء3050 صاحب تل بأشر. 
وجوسلين هذا كان أصغر أبناء حاكم كورتناي لإقصع 20 
وودو آله حبس إلى العسرق مم وليم. الحانق: كونة تيفر 
ع لاون 11 «نه !1/1 عام ١1١١١‏ م. وعندما وصل إلى بلاد 
الشام عطف عليه بلدوين أف بورج ومنحه جانباً من إمارة الرها 
يقع غربي نبر الفرات» واشتمل هذا الإقطاع على تولوبا #متلن1 
(دلوك) وعين تاب والراوندان وغير ذلك على أن تكون تل باشر 
مركزاً لهء ولذلك عرف في هذه المرحلة باسم جوسلين صاحب تل 
باشرء وقد حكم جوسلين هذه المناطق بكل همة وعناية0!)» وسوف 
يتولى حكم إمارة الرها منذ عام 14١11971-1ام/؟175-01مه.‏ 


231 - 451 وم رآ رمأت ,وه رعمل 1ه ةزملا 


و 


وتررجع أحداث أسر بلدوين أف بورج وجوسلين إلى أنه 
عقب إطلاق سراح بوهمند قام الصليبيون بالهجوم على بعض 
الممتلكات الإسلامية ]ا سبق أن ا 00 عدم رد 
المسلمين في عخينة شيك هذه الاعتداءات قد شجم الصليبيون في 
الرها على مهاجة متلكات أخحرى للمسلمين. ففي عام 
15 ه/؟١١1م‏ «خرج الفرنج من تل باشر وأغاروا على .حلب 
الشمالي والشرقي وأحرقوه», وتكرر ذلك منهم» ونزلوا على حصن 
بسرفوت الواقع في جبال بني عليم وهو من أعمال حلب وفتحوه 
بالأمان ووصلوا إلى كفر لاثا الواقع في سطمح جبل عامله من نواحي 
حلب. ولكن بنى عليم تصنوا لهم فعادوا إلى بسرفوت7©. 

وفي عام 481 ه / 1١١‏ م أغار صليبو الرها أيضاً على 
مرج آلرقة وقلعة جعبر (دوسر) على الفرات وأستاقوا المواشي 
وأسروا ما وقع بأيديهم من المسلمين7'©. وأعقب ذلك سقوط جبيل 
وعكا(”©. وقد شحججم هذا كله الصليبيين في الرها على مزيد من 
اهجوم على البلاد الإسلامية . وهناك عامل !خر وهو إنشغال عساكر 
الإسلام وملوكه بقتال بعضهم البعض من أجل الحصول على مدينة 
حرأن حتى انتهى الآمر بقيام جاولي بقتل الأصبهاني حاكم المديئة . 
وقد دفع هذ! الصليبيين ف الرها على التفكير في الاستيلاء على 


.١48 ص‎  ” ابن العديم : المصدر السايق . ج‎ )١( 
.856 ا ص‎ 4١ (؟) أبن الأثير: المصدر السايق اج‎ 
.١44-147# ابن القلانسي : المصدر السابق - ص‎ )”( 
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حران7١2.‏ وبدأت أحداث هذه المعركة المعروفة باسم معركة حران 
عندما تجمع الصليبيون في الرها من أجل هذا الغرض» وكان على 
رأس القوات المجتمعة بلدوين أف بورج كونت ألرها وجوسلين 
صاحب تل باشر وبندكت 86260168 رئيس أساقفة الرها© . 

وعند هذه المرحلة كانت الحرب دائرة بين سقمان بن أرتق 
صاحب ماردين وحصن كيفا وبين شمس الدولة جكرمش أتابك 
الموصل. ونظراً هذه الأخطار أرسل كل منها إلى الآخر يدعوه إلى 
الاجتماغ لتلاني أمر حران» ويعلمه أنه بذل نفسه لله تعالى» وقد 
انُفق الرأي على الاتحاد لمواجهة الصليبيين» وكان مع سقمان سبعة 
آلاف من التركمان ومع جكرمش ثلاثة آلاف فارس من الترك 
والعرب والأكراد ونزل الجميع في أوائل شعبان 4941 / 54 أبريل 
٠1م‏ برأس العين0” , 

وعندما أحسٌ الصليبيون بالرها باتفاق كلمة المسلمين وأنهم 
لا قبل هم لنازلة القوات الإسلامية استنجدوا بإخواهم في 
أنطاكيةء فبض بوهمند وتانكرد وقواتهيا؟.» وسار معهم برنارد 
رئيس أساقفة أنطاكية» ودامبرت 6676نه10 بطريق القسدس 
المعزول واتجهوا جميعاً إلى الرها لمساندة إخوائهم ضدٌّ المسلمين*©. 


(؟) ابن الآثير: المصدر السابق ‏ بج 1١‏ ص 9/4 

2 56 .5 رق باك مجه ,رمع كه متلا 
8١‏ أن القلانسي : المصدر السابق ‏ عن 147 . 

(4) أبن القلانسي : الموضم نفسه , 

فى 456 .هآ ,أنه منزه رعكؤك 4ه سنوتل 


بد؟ 


ويمعنى آخخر اتحدت الجبهة الصليبية الشمالية بكل قادتها وقواتها في 
الرها التي تبعد عن حران حوالي أربعين كيلو متر ضِدّ التجمع 
الإسلامي المتمركز في رأس العين التي تبعد عن حران حوالي تسعين 
كيلومتر . 

كان التقدم الصليبي أسرع من التقدم الإسلامي إلى حران. 
فقد وصلت القوات الصليبية وحاصرت المدينة بأسرع مما توقعه 
اهلها لأمهم لم يحزنوا المؤن الكافية لهمء وتعذر عليهم يعد الحصار 
الخروج دمع طعامهم من الحقول» وم يكن أمام أهل المدينة سوى 
أن يرسلوا إلى أمراء الشرق يطلبون المساعدة لأن المدينة على وشك 
السقوط في أيدي الصليبيين لقلّة المؤن20©, 

إنحصرت خطة الصليبيين في حصار المدينة فقط حتى يضطر 
أهلها للتسليم حتى لا يموتون جوعاً. وعندما علم أهل المدينة بذلك 
قرروا التسليم دون قيد أو شرط. وعند هذه المرحلة دب النزاع بين 
بلدوين أف بورج أمير الرها وبوهمند أمير أنطاكية على من يملك 
المدينة بعد استسلامهاء وهنا توقف أمر تسليم المدينة للصليبيين 
وصمد أهلها بداخلها40 وفي اليوم التالي التاسع من شعبان 
417 ه / السابع من مايو 4 1١١‏ م وصلت الننجدات الإسلامية 
بأعذداد كبيرة وبدأت المعركة» والتحمت إحدى الفرق الإسلامية مع 
إحدى الفرق الصليبية ولازت الأخخيرة بالفرار"©. ى! تظاهرت 


)23 .456 بصر ,مآ رمأك .جره رعس زه نونلا 
225 .57 ,صر ,10 
2 .458 مس ,حاط 


18 


بعض القسوات الاسلامية بالإنسحاب فتبعتها بعض القوات 
الصليبية» ثم قام المسلمون بحركة هجوم مضاد على القوات 
الصليبية وأنزلت فيها القتز('», وخلال هذه المعارك نجحت بعضص 
القوات الإسلامية في إمداد المدينة بالمؤن2"0, 


وهكذا سيطر المسلمون على إرض المعركة» لذلك أدار 
الصليبيون ظهورهم إلى المسلمين وتركوأ معسكراتهم بما فيها وم 
يفكروا إل في النجاة بأرواحهم9»©. وحاول بوهمند وتانكرد تطويق 
القوات الإسلامية وقد أحرزا قدرأ من النجاح ولكنهها لاحظا إنهزام 
القوات الصليبية فظلت قوات بوجمند في مواقعها حتى يم الظلام 
على المنطقة وحاولت الغرب. ولكن القوات الإسلامية تعقبث 
بوهمند ورجاله وقتلت وأسرت الكثبر7©». ٠‏ 


انتهت معركة حران بانتصار المسلمين نصراً حسناً ل يتهيا 
مثله من قبل.2*© وكان من بين الأسرى بلدوين أف بورج أمير 
الرهاء وجوسلين صاحب تل باشر وبندكت رئيس أساقفة الرهاء 
ولكن الأخير نجح في المرب ووصل إلى الرها بعد ثلاثة أيامء أما 
بوهمند وتانكرد فقد انها إلى الرها بعد فرارهما من أرض المعركة وم 


(9) ابن الأثير: المصدر السايبق ‏ اج ١‏ - من 4/إ7. 

زقق .458 عر راك جره ,رععلة عه جو أاايها 
4 459 بم ك1 
(4) ابن الأثير: المصدر السابق: ج 1١‏ ص ا48. 

(6) ابن القلانسي : المصدذر السايق ب ص ١41"‏ . 


9؟ 


بعلن بأسن بلذوين: :وجوسلين: الآ يمد-وضوفنا إلى الدينة ...ومن 
غئم المسلمون غنائم عظيمة 429 واعتبر البعض أنْ كارثة حران على 
الصليبيين كانت أكبر من أي كارثة سابقة 9) , 

والخخلاصة أن الصليبيين حاولوا استغلال الصراع بين 
المسلمين والاستيلاء على مدينة حرإن» ولكن أتحاد المسلمين في هذه 
المناطق قد قوت عليهم هذه القرصة, كيأ أن تأر الصليبيين في 
الحجوم على المديئة أضاع وقتأ كان في صالح المسلمين, وأخيراً 
الأطماع الشخصية بين بومند وبلدوين حول امتلاك المدينة حتى 
سقطا بلدوين أف بورج وجوسلين أسيرين عند المسلمين . 

أما النتائئج المترتبة على انتصار المسلمين وأسر بلدوين أف 
بورج وجوسلين فهي متعددة» منها أنَّ المسلمين تشجعوا ببذا النصر 
وانطلق جكرمش في إثر القوات الصليبية الهاربة ولاحقها حتى الرها 
وحاصر المديئة خمسة عشر يوماً عاد بعدها إلى الموصل» ©» دون أن 
يتمكن من دخحول المدينة , 

كما أنطلق سقمان إلى حصون الفرنج في ديار ربيعه بعد أن 
ألبس رجاله ملابس الصليبيين الذين أسروا أو قتلواء وعندما وصل 
إلى هذه الحصون خرج أهلها لاستقبال القادمين باعتبارهم قوات 


203 ,178 مم ركه مجه ,عتمم أه عممطعل8 
(؟) ابن العديم : المصدر السابق د جد لا د ص ١448‏ . 
أله 78 مجر ماق ره ,وم قط ,م ععطعا 


5غ أبن الآثير: المضدر السابق ., ج 3١‏ ص ولا , 


كو 


صليبية» فتبعتهم قوات سقمان واستولت على عدّة حصون منها 
003 شبسختان27. 

أمّا الملك رضوان صاحب حلب فقد كأن موجوداً عند 
الفرات يرقب الموقف» ولا علم بهزيمة الصليبيين أرسل قواته إلى 
الكور التي يسيطر عليها الصليبيون القريبة 5 حلب مثل الجزر 
وغيرها وأمر بالقبض على من بها من الفرنج. وتشجم أهل الفوعة 
وسرمين ومعرة مصرين وغيرها وفعلوا ذلك» كا هرب سكان بعض 
الحصون الأحرى إلى أنطاكية فاستولى رضوان على هذه 
الخصون©». 

وفيها يتعلّق بالنتائج الخاصة بالجائب الصليبي فقد 
الحال إلى وقوع بلدوين أف بورج أسيراً في قبضة جكرمش 7 
ألقى به في سجن الموصل» أما جوسلين فقد أصبح أسيراً عند 
سقمان بن أرتق وأودعه حصنن كيفا. وكان على الصليبيين تدبر أمر 
حكم الرهاء فانتهى الأمر بتنصيب تانكرد وصياً عليها لحين عودة 
بلدوين أف بورج من الأسرءه ويضيفف وليم الصوري أن بوهمئل 
تولى الوصاية على الأرض التي كان يحكمها اجوصلين27 ولكن 
المصادر التي بيت ايدينا ل تويك ذللته. كنا أنّْ الأحداث اللاحقة 
للأسر لا تشير إلى وصاية 7 على أملاك جوسلين, ولكنه يمكن 


(1) ابن الاثير: الموضع نفسه. 
زشة اين العديم : المصدر السابق - بج م ب. من لمأ .١85‏ 
2 469 بق رك ررك موه بععر1 كه عالتبا 


من 


القول أنْ تانكرد كان يقوم بأعمال الوصاية تحت إشراف بوهمند. 
وظلٌ الخال هكذا حتى رحل بوهئد إلى الغرب في سبتمبر 
4١6٠مم/‏ محرم 4448 هء فتولى تانكرد أمر أنطاكية(2: وعهد إلى 
اند “ضمه .روكتارة كرف بالرض بإذكرة إمازة الها ناي و 


وفيا يتعلّق بإطلاق سراح بلدوين أف بورج وجوسلين. فقد 
بادر جكرمش بعرض إطلاق سراح بلدوين أف بورج مقابل إحدى 
الأميرات السلجوقيات وكانت قد وقعت في أسر تاتكرد أو دفع مبلغ 
خمسة عشر ألف بيزنط. وتحمس بلدوين البولوني ملك مملكة بيت 
المقدس لذلك. ولكن بوهمند وتانكرد ماطلا في الرد على هذا 
العرض لأنْ إطلاق سراح بلدوين أمير الرها يبعد تانكرده عن 
الإمارة. وعلى ذلك لم يتم تنفيذ هذا الاقتراح وظل بلدوين 9 
بورج 7 عند جكرمش .20 وهكذ! كانت الأطماع الشخصية 
الصليبية سبباً في بقاء بلدوين أفب بورج وجوسلين في الأسر عدّة 
ستوات . 

وخخلال المرحلة التالية لمعركة .حران دب النزاع بين الإمارات 
التركية في الشمال وانتهى الأمر بانتصار جاولي على جكرمش 
صاحب الموصل”*©2؛ ولكن السلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه لم 


)2232 177 مخز ركاه عقزه رع نووت كن معطمان2 
١ق‏ لل ا 0 2 11 
شه 9 - 618 لتر ركك .جه ريخ 4م بومطلم 


(5) أبن العبري . مختصر تاريخ الدول ‏ بيروت . (د. بشع ء. عمل 6ر1 


يض 


يرض عن هذا العمل فارسل قواته إلى الموصل لقتال جاولي. 
فاضطر جاولي للخروج من المدينة ومعه بلدوين أف بورج بعد أن 
أنعذه من جكرمش(2)0, 

أما جوسلين فلم تقدم لنا المصادر ما حدث له بعد أسره حت 
إطلاق سراحهء ويلاحظ أنه قد أطلق سراحه قبل بلدوين أف 
بورج. ويفهم من روأية ميخائيل السرياني أن تانكرد لم يقم بعمل 
شيئاً لإطلاق سراح جوسلين» ولكن أهل تل باشر قاموا بجمع 
الفدية اللازمة لتحرير جوسلينء. وأنْ بعض أهالي المدينة وضعوا 
أنفسهم كرهائن بدلاً من جوسلين الذي خرج لجمع فديته. وقد 
قام هؤلاء الرهائن بكسر باب المكان المحتجزين فيه وهربواء وعلى 
ذلك تم إنقاذ جوسلين دون دفع الفدية2). 

وتذكر النصوص التي سجلها ابن الأثير في أحداث عام 
7 ه (8 11١4-11١١‏ م) حول إطلاق سراح جوسلين عبارة أن 
جوسلين كان «من فرسان الفرنج وشجعائهاء وهو صاحب تل باشر 
وغيره» وكأن أسر مع القمص [بلدوين أف بورج]. . . فقدى نفسه 
بعشرين ألف دينئار»0©. ولم تتحدّث بعض المصادر اللاتيئية عن 
إطلاق سراح جوسلينء. وتحدّث بعضها بمفهوم واحد عن إطلاق 
جوسلين وبلدوينء فقد ذكر وليم الصوري أنه في عام 4١١1م‏ 


(1) أبن الأثير: المصدر السابق ‏ ج ٠١‏ ص 484, 
زهة -195 .مرءكةًة مأك .عه رسمعدروة ع] اعقطع ققخ 


(؟) أبن الأثير: المصدر السابق د جه 1١‏ ص 45٠‏ . 
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عاد كل من بلدوين وجوسلين إلى أراضيهها بعد مس سنوات من 
الأسر عند المسلمينء وذلك يعد أن تم الاتفاق على تقديم الرهائن 
ودفع فدية محددةء وأنّ هؤلاء الرهائن تمكنوا من قتل حراسهم 
المكلفين بحراستهم في أحد القلاع بينا كان هؤلاء الحراس تحت 
تأثير الخمرة!». 

من هذه المادة التاريخية المتاحة لنا يريد الباحث أن يخرج 
بنتائج محددةء هي من الذي أطلق سراح جوسلين: ومدّة أسره. 
وتاريخ إطلاق سراحه. وكيف أطلق سراحه. وفيا يتعلّق 
بالنقطة الأولى هي أن جوسلين كان أنيدر ا عند سقمان بن 
أرتقء ولكن سقمان مات عام 4948 ها/4١١١41-‏ 68١11مع‏ 
وحكم بعله ابئه إبراهيم حصن كيفا الذي كان يحتجز فيه 
جوسلين: فهل ظلّ جوسلين عند إبراهيم بن سقمان. وهو الذي 
أطلق سراحه؟. والواقع أن النصوص المتاحة لنا لا تقدم لنا مادة 
تاريخية صريحة في هذا الصدد. ويرى البعض أنَّ جوسلين انتقل إلى 
أيدي إيلغازي بن أرتق الذي حكم ماردين (07:ه- 
5 ه/ 1177-1١١8‏ م) عنلما كان يعمل على الإطاحة يابن 
أخيه إبراهيم(©. وني هذا الرأي جانب من الصواب لأنْ إيلغازي 
دخل ماردين عام ا١٠ه‏ ها / م١١١-‏ 1104م202. أمّا ملة أسر 
جوسلين وتاريخ إطلاق سراحه فإِنٌ المتوفر لنا يشير إلى أنه أطلق 


69 .474 متر رآ اه مزه ,ع1 أ هاا 
5١ 2232)‏ ءّة ,1952 برعم أوطصندت ,ععدسمطن) غم بورماو1اط , .5 رسمسعميير 
(5) ابن الأثير: المصدر السايق ب ج 1١‏ ا ص 5ه4. 
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سراحه بعد مس سنوات طبقاً للمصادر العربية» وطبقاً للمصادر 
اللائينية فَإِنْ إطلاق سراح جوسلين ثم بعد خمس سئواتٍ 2 
وحدد بعام 8١١1م.‏ ولا كان إطلاق سراح جوسلين تم قبل 
إطلاق سراح بلدوين بفترة قصيرة فسوف يترك الباحث هذه القضية 
إناقتتها عع تاريخ إطلاق ممراح بلدوين في الصفحات التألية مع 
الطريقة التي تم بها إطلاق سراح بلدوينء لأنْ أحداث إطلاق 
سراح بلذوين ستفسر لنا الكثير. 


وعلى أية .حال فقد عمل جوسلين بعد إطلاق سراحه على 
إطلاق سراح بلدوين أف بورج »: ويقول ميشيل السرياني أن القذية 
التي تقررت على بلدوين كانت سبعين ألف دينارهء وقد إنحذ 
جوسلين معه ثلاثين ألف وذهب إلى قلعة جعبر ووضع نفسه رهينة 
مكان بلدوين وأخرجه من سجنه. ولمأا علم سلطات. الموضل: بان 
جوسلين عاد إلى السجن تعجب وطلب رؤيته لأنّه لم يره من قبل 
وإنما سمع عن وقأره وهيبته. ولما رأه سلطان الموصل خفض الفدية 
عشرة ]لاف ديئارء فركع جوسلين وسجد على الأرض لتحية 
سلطان الموصل فخفض له عشرة آلاف دينار أخرى وأكلا وسراء 
وف الصباس عندما خرج السلطان برجاله طلب من جوسلين أن 
يركب حصانه وأعطاه سلاحهء وبيتها كان السلطات واقنا نين ربدالد 
لاحظ قوة ووسامة جوسلين فأعجب به وأعاد له كل مأ قدّمه من 
فدية فعاد جوسلين مسروراً('». 


4 6 - 195 ,هم ,111 ركاء مجه رمميزة عا أعوامنئلة 


م 


أما ابن الأثير فقد روى في أجداث عام ؟+ه هدا/ 8مه١١1-‏ 
8 م حول إطلاق سراح بلدوين أن الأخير قد بذل الأموال 
الكثيرة فلم يطلق سراحهء فليا كان ألان أطلقه جاولي وتخلع عليه 
وكان مقامه في السجن خخس سنين» وقرر أن يفدي نفسه بمال. 
وأن يطلق افير الستلفين الذين في سجنه» وأن ينصره عتى أرآد 
ذللف منه بشيه وفتكره :ماله ذلا اتققا خل "ذلك سين الففضن 
أي بلدوين أف بورج إلى بده حي وسلية إلى صاحبها سالم بن 
مالك. حتى ورد عليه .جوسلين الذي سلّمٍ نفسه رهيئة يدل مره 
بلدوين الذي أطلق سراحه. ثم أخذ جاولي جوسلين من قلعة 
سجعير وأذ عوضاً عنه أخما زوجته؛ وأنخا زورجة بلدوين: وبعد ما 
أطلق سراح جوسلين سار إلى بلدوين ليقوي به على تأنكرد وليعمل 
على تنفيذ شروط الاتفاق الذي أطلق بلدوين على أساسها وإطلاق 
سراح أسرى المسلمين20©. كما ذكر ابن الأثير في موضع أخخر في 
أحداث عام /ا4ة هء أن جرمكش سار إلى حران فتسلمها 
واستشلف به صاحبه وسار إلى الرها فحصرها خمسة عشر يوماً وعاد 
إلى الموصل ومعه القمص الذي أخذه من نحيام سقمأثء ففاداه 
بخمسة وثلاثين دينار» ومائة وستين أسيراً من المسلمين2», 

أمّا المصادر اللائينية ققد سبق أن أوضحنا أنْ وليم الصوري 
أورد روأية واحدة حول إطلاق سراح جوسلين وبلدوين» أما فوشيه 
أف شارتر فقد ذكر أنَّ بلدوين ظلٌ أسيراً حوالي خس سنوات» ثم 
(0) ابن الأثير: المصدر السابق. ج +١‏ - ص +4541-845. 


(9) أبن الأثير: المصدر السابق ‏ بج 1١‏ صن هلال 


م 


قدمت الرهائن التي أقسم بلدوين بالعمل على تحريرهاء ولكن هذه 
الرهائن نجحت في قتل الحراس المكلفين بهم» وعلى ذلك هرب 
بلدوين من السجن20. 

بعد هذا العرض للمادة التاريخية المتاحة يريد الباحث أن 
يخرج بنتائج محددة كليا أمكن حول عدَة نقاط وهي» من الذي 
أطلق سراح جوسلين وسراح بلدوين؛: والشروط التي تم الاتفاق 
عليها لإطلاق سراحههاء وتاريخ إطلاق السراح. 

من الصعب تحديد الشخصية التي أطلقت سراح جوسلين 
تحديداً دقيقاً لقصور المأدة التاريخية ولكنه يمكن قبول الراي القائل 
بن إيلغازي هو الذي أطلق سراحه وذلك بصورة مؤقتة فلعلٌ 
ظهور مادة تاريخية جديدة تنير لنأ الطريق: أما عن الفدية التي 
قدمها جوسلين فالباحث لا يقبل الطريقة التي قدمتها بعض المصادر 
حول خروج جوسلين من الأسر وفرار الرهائن دون دفع الفدية, 
ولو كان ذلك ضحيحاً 0 ترا جوسلين. بعد هله الحادثة على 
التفاوض من أجل إطلاق سراح بلدوين ووضع 0 رهينة مكانه . 
وعى ذلك فالباحث يقبل ما ذكره ابن الأثير من أن الفدية كانت 
عشرين ألف ديئار0© , 


كا الذي أطلق سرام بلدوين فهو جاولي دون شك وهو 
الذي أطلق عليه ميشيل السرياني لقب سلطان الموصل لأن جاولي 


40 .180 ,م مأك روه ب#مسقطة 4ه ععطعابنم 
(؟) انظر ما سبق ص ا7. 


باس 


استولى على الموصل أواخر عام 6٠٠‏ ه/ صيف !١٠11م‏ ثم 
استولى عليها مودود في صفر ؟١هه‏ / سبتمبر 11١١4‏ م. وعن 
الشروط التي تم على أساسها إطلاق السراح. فقد كانت هناك 
فدية» وإطلاق الأسرى» وتحالف بين بلدوين وجاولي. وعن الفدية 
فقد ذكر ميشيل السرياتي انير سبعون ألف ديئار ثم تنازل عتها 
جاولي وهذا أمر غير مقبول لأنَّ جاولي كان محتاجاً | 1 المال للدفاع 

عن الموصل ضِدٌ مودود. أما عن ما ذكره ابن الآثير حول أن 
جكرمش أطلق سراح بلدوين مقابل خمسة وثلاثين دينار ومائة 
وستين أسيرأء فهذا أمر غير مقبول لسببين» أن فدية جوسلين وهو 
حاكم مدينة تل باشر من قبل بلدوين ين اف بورج أمير الرها كانت 
عشرين ألفاًء فكيف تكون فدية بلدوين هذا المبلغ ازيل . ثانياً أن 
جكرمش لم بطلق سراح بلدوين وأنْ من أطلق سراحه عو جاولي» 
ولا بذ أن تكون الفدية أكبر من فدية جوسلين. وعلى ذلك ليس 
أمام الباحث سوى أن يقبل قيمة الفدية التي ذكرها عيشيل السرياني 
وهو سبعين ألفا ودوك تنازل -جاولي عنباء أو إضافة كلمة «ألف إلى 
ما ذكره ابن الأثير فتكون لخمسة وثلاثين ألفا. 


أمَا بقية الشروط وهي إطلاق سراح أسرى المسلمين فقد ذكر 
ابن الأثير 8 ماثة وستين أسيراًء وهذا الرقم سليم ‏ ولكنه يتعلق 
بالدفعة الأولى التي أطلقها بلدوين؛ لأنَّ ابن الأثير ذكر في موضع 
أخخر يعد إطلاق سرام بلدوين أنه أطلق من الأسرى المسلمين مائة 
وستين نايدا كلهم من سواد حلب وكساهم وسيرهم؛ . عاد 
وذكر بعد ذلك «وعبر القمص [بلدوين أف بويج] الغرات ليسلم 
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إلى أصحاب جاولي المال والاسرى فأطلق في طريقه خلقاً كثيراً من 
الأسرى من حراإن وغيرها2؟. وهنا يود الباحث أن يشير إلى 
التصرف الإنساني الذي يعتبر أوْل حادثة في تاريخ المسروب 
الصليبية وهي أن بلدوين أف بورج قد كسأ بعض الأسرى وهم في 
طريقهم إلى جاولي. وقد فعل نور ألدين زنكي الشيء نفسه وكسا 
الأسرى الصليبيين عندما عقد الحهدنة عام +8ه ها / 4 م مع 
الدولة البيزنطية9؟» ويبدو أنْ ذلك قد صار تقليداً نفذ في بعض 
الأوقات. وعلى أية حال ففيا يتعلّق بالشرط الخاص بتحالف 
بلدوين مع جاولي فقد نفذ بعد ذلك وسجلته الأحداث التالية 
لإطلاق السراح . 

أهما عن تاريخ إطلاق سراح جوسلين وبلدوين فليست لدينا 
تواريخ محددة موثوق ببا عن هذا الموضوع, ولما كان إطلاق سراح 
جوسلين قد تمٌّ قبل إطلاق سراح بلدوين بوقت قليل» ونا كان 
إطلاق سراح بلدوين قد تم بعد خخروج جاولي من الموصل؛ وقد 
أشار ابن الأثير أن الاستعداد لفتح الموصل كان بعد قتل صدقة بن 
مزيدء ولما كأن مقتل صدقة وقع في رجب ١‏ فبرأير_ ١8‏ مأرس 
4م ون الموصل حوصرت من رمضان ١0.م8ه/4١‏ 
إبريل ‏ 1 مايو 1١١8‏ م وسقطت في الجمعة الأخيرة من المحرم 
الخنامس والعشرين من محرم ”“٠ه‏ ه/ الرابع من سبتمبر 


(1)ابن الأثير: المصدر السابق اج 1٠١‏ صن 453١‏ -159, 
8١190 290‏ ,1 ريوعف 11.2 .1 هل رمدوتصسعط0 بعوموط ع[ ععتوه: © 


ون 


4 م ولا كان إطلاق سراح بلدوين قد بد! تنفيذه بعدما خرج 
جاولي من الموصل ووصوله إلى بليدة ماكسين القريبة من الموصل » 
ولا كان روج جاولي من الموصل قد حدث قبل أو همع نزول 
عسكر مودود على المديئة في رمضان ؟+٠ه‏ ها/ ١4‏ إبريل ١‏ مأيو 
4مء ولما كان جاولي قد انمه إلى نصيبين بعد الموصل» ثم إلى 
دارا ثم إلى ماردين ثم إلى عرابان من الخابور ومنها إلى الرحبة ثم 
إلى ماكسين 'حيث رتب أمر إطلاق سراس بلدوين220) فيمكن 
إضافة شهر على الأكثر بعد خروجه من الموصل وإضافة شهر آخر 
حتى تم التنفيذء فلعل إطلاق سراح بلدوين قد وقع تقريباً في ذي 
الحجة عام 201١‏ ه./ ١7‏ يوليوب ٠١‏ أغسطس 8١٠11مء‏ أما 
إطلاق سراح جوسلين فيكون قبل ذلك» أي في ربيع عام 4١١1م‏ 
تقريبء ولما كان الأسر قد وقع في السابع من مايو 4 ١١١‏ م فبذلك 
تكون مذّة الأسر أربع سنوات وشهرين أو ثلاثة وليست خمس 
سكوإاتت . 

وقد ترتب على إطلاق سراح جوسلين أنه ساعد في إطلاق 
سراح بلدوين» أما عندما أطلق سراح بلدوين فقد ترتب عليه عدّة 
نتائج. سبق أن أوضحنا أنه عندما أسر بلدوين أف بورج تولى تانكرد 
أمر الوصاية على الرها لحين.عودة بلدوين» وعندما رحل بوهمند إلى 
الغرب إنتقل تانكرد ليتولى أمر أنطاكية وعهد إلى ريتشارد أف 
سالرنو بإدارة أمور الرها. ولما خرج بلدوين من أسره اله إلى الرها 
ولكنه منع من دحوهاء فاتجه إلى تانكرد في أنطاكية ليطالب بإمارته, 


.4".. ص 88غ‎ ١١ ابن الأثير: المصدر السابق. ج‎ )١( 
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ولكن الأخير رفض عودة بلدوين وعرض عليه ثلاثين ألف بيزنط 
وخيلاً وسلاحاً وثياباً وغير ذلك. ورفض بلدوين هذا العرض وانجه 
إل كل باقن بيك تقابل عم ردان يتعمد العمل .ممكري 
يسترد به-بلدوين إمارته2"0. وكات بلدوين عل صََوَاتٍ عتلما رفن 
عرض تاتكرد الذي يفقده إمارته مقابل بعض المال والخيول» أما 
تانكرد فقد كان يرى أنه يحكم أنطاكية نيابة عن بوهمند الذي 
سيعود من الغرب إن أجل أو عاجلً. ولعلّ خطته كانت هي أن 
زيل بالر م1 لنقسد [4) ها عاد برشي ْ 


استعدٌ بلدوين يسانده جوسلين لحرب تانكرد معتمدا على 
تحالفه مع جاولي الذي أمذّه بسبعة آلاف من رجاله.0؟ وكان 
اعتماد بلدوين أيضاً على أصهاره من الأرمن خاصة كواسيل طوه1 
زمه صاحب رعبان وكيسوم الذي أيُده بألف فارس وألف من 
المشاةء وبهذه الإمدادات استعدٌ بلدوين لحرب تانكرد» وكان اللقاء 
بالقرب من تل باشرة”؟؛ في سبتمبر 8١١1م‏ / صفر 501 ها / 
حيث قامت الحرب الذي يمكن أن نسميها حرباً أهلية بين الرها 
وأنطاكية: ولعبت قوات جاولي جانباً كبيرأ في هذه المعركة» فقد 
قتلت حوالي حسمائة من قوات تانكرد9©». 


(1) ابن الأثير: المصدر السابق ‏ جح 1١‏ ص 251. 
474 ار مأك .زه ع9 1ه متعتللو/ ,180 مجر غك .نه بعممفطت غؤه عوعطعائمم 


23 0 .2 راثم .تزه رععأمقطة عن ووزتعايس 
ابن الأثير: المصدر السابق ‏ ج 1١‏ د ص .45١‏ 
220 ,180 مع كله مره رعع عمطت غ0 عماعامم 


١ 


أحس تاتكرد أن الحرب ليست في صالحه رغم أن الموقف لم 
يمسم بين الأطراف التنازعةء» لذلك قبل وساطة برئاره أسقف 
أنطاكية: كى) قبل بلدوين هذه الوساطة لا كان للبطريق من نفوذ 
روحي بين الأطراف المتنازعة لأنْ أسقفء أنطاكية كان كالإمام عند 
المسلمين لا مخالف أمره(؟. 

وانتهى الأآمر بتسليم بلدوين إمارة الرها في الثامن عشر من 
إبريل 9١١١م‏ / الحادي والعشرين من رمضان +206.0ه, على 
عكس ما رواه ابن الأثير أن الرها عادت إلى يلدوين في تاسع صفر 
+6 ه / الثامن عشر من سبتمير لَمه١١‏ م 

بعد ما صدق جاولي النية تجاه بلدوين وأمدّه بالرجال الذين 
أعانوه على النصر أرسل إليه الآأخير بعد هذه الأحداث بقية الفدية 
وعدداً كبيراً من الأسرى؛ كا سمح بلدوين لمسلمي مديئة سروج 
بإعادة تعمير مسجدهم وأعدم حاكم المدينة المسلم المرتدء الذي 
تقول على الإسلامء» إرضاء لمسلمي المديئة 6*0 

وكا ساند جاولي بلدوين ل تانكرد» فقد سائد بلدوين 
جاولي أيضاً ضد تانكرد عندما تحالف الأخير مع رضوان صاحب 
حلب الذي استولى على جانب من فدية بلدوين كانت في طريقها 


(1) ابن الأثير: المصدر السابق د ج ٠١‏ ص 451. 

2 .5 - 474 .مط ,1 رتك نزه ,عرزل زه و ززائبب 
9) أمن الأئس: مدر السابق - جا ٠١‏ ص 455 1 ٠‏ 

(4) ابن الأثير: الموضع نفسه. 
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إلى جاولي27: وقد لبى بلدوين نداء جاولي الذي تتازل في هذه 
المرحلة عن بقية الفدية المطلوبة من بلدوين. فهب الأخير ومعه 
جوسلين لمساعدة جاولي» ولكن أخبار سقوط الموصل أثْرت كثيراً 
على هذه المعارك. فقد هزم جاولي وبلنا كثير من رجاله إلى بلدوين 
وجوسلين «ففعلا معهم الجميل. وداويا المرحى» وكسوا العرأة 
وسيراهم إلى بألادهم» ؛ أما جاولي فقد أحس بعجزه عن المقاومة 
فالتمس عفو السلطان فعفى عنه2'». وهكذا نفل جاولي وبلدوين 
كل الشروط التي التزما بها عندما أطلق سراح الأخير» عد! جانب 
من الفدية تنازل عنه جاولي طواعية . 


.48# ص‎ - ٠١ ابن الآثير: المصدر السابق  جم‎ )١( 
.455-1454 ص‎ 1٠١ (؟) اين الأثير: المصدر السابق .. ج‎ 


وف 


التا لكالكٌ 


أسو رويرنتك الأبر ص صاحب ذردنا 
ورينو مازوار كندسطبل أنطاكية 


واممحث الثالك ف هذه الدراسة يتعلّق بأسر روسردت . 
الأبر_صي 12 ع عأنعط 1 سيك خصن دردنأ وريلو هأزوار 
+6 1ذه1355 1862200 كندسطبل. 005518516 أنطاكيية . وت رمع 
أحداث أسر الاثئين إلى عأم “617 ه / 1١١14‏ حيث دأرث المعركة 
التي أطلق عليها البعض معركة ساحقة الدم. أو معركة البلاط() 
أو معركة دانيث البقل أو ستوهف] 20 وترجم أسباب هذه المعركة 
بإيجاز إلى طماع روجر أف سالرئو 00مءلة8 2ه «ءو80 حاكم 
أنطاكية -111١1(‏ 4١١ام/‏ 5.ه- #اهه) في مديلة حلب 
فاستنجد أهلها بالأمير إيلغازي بن أرئق صاحب ماردين الذي م 


3ع سعيد عبد الفتاح تشور: ا مرجع السابق د ج !أ د ص 2:55286+4, 
(؟) ابن القلانسي : المصدر السابق ب ص 5+١ 95٠١‏ , 
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تكن لديه القوات الكافية للدفاع عنها في هذه المرحلة» الأمر الذي 
شجم الفرنج في المنطقة فساروا إلى نواحي حلب فملكوا بزاعة 
وغيرها كا خربوا مديئنة حلب2»0. وفي هذه المرحلة كان إيلغازي في 
ماردين لجمع العساكر للدفاع عن المدينة» وعندما كان إيلغازي 
عند قلعة دوسر (جعبر) أتاه طفتيكين صساحب دمشق 
/1؛_لالاه ه/ 1١١4‏ 78١1م‏ وانضم إليه لقتال الفرئج 
بعدما جمعا .حوالي أربعين ألفاً من اللحنود("». أما القوات الصليبية 
فكان عددها أكثر من عشرين ألفاً غير الاتباع20 . 

وخلال هذه الأثناء كانت القوات الصليبية تعيث فساداً 
فقتلت وأسرت واستولت على بعض الحصون وانتهى بها المطاأف 
عند البلاط وهو موضع بين جبلين ما يلي درب سرمداًء بينها كانت 
القوات الإسلامية على مقربة منبم في حصن هطل على تل عفرين . 
وفي يوم السبت السابع عشر من ربيع الأول ١ه‏ ه / الثامن عشر 
من يونيه 1١15‏ م وقعت معركة البلاط نسبة إلى المنطقة الذي قتل 
فيها.ما يقرب من خمسة عشر ألفاً من الصليبيين©2» ولعلّ هذا هو 
السيب برتسميتها عند الصليبيين باسم ساحة ألدم 5تسعتتاع525 زعهعم 
كا لقى روجر مصرعه في هذه المعركة بضربة سيف”*2»: ولم يسلم 


(1) أبن الآثير: المصدر السابق ‏ اج ٠١‏ من مه 

(؟) !بن العديم: المصدر السابق - ج ؟ ا ص 985 - 149 . 

م ابن القلانسي : المصدر السابق ‏ من ٠٠؟8,‏ 

(1) أبن العديم : الملصدر السابق ‏ جه ؟! - صن هلم ١‏ . 

2١‏ 00 مق وآ رماكت .نه ,رعولا عه ص1 
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من الصليبيين في هذه المعركة إلا القليل قدره ابن العديم بمقدار 
عشرين تقر 0 

هرب الصليبيون من المعركة بعد هذه الأحداث. كا لحأ 
بعض النبلاء منهم ريئو مازوار سيد المرقب وكندسطبل أنطاكية إلى 
برج في مديئة سرمداء ولاحقهم إيلغازي إلى هناك وأجبرهم على 
الاستسلام('2. 

وكان من بين الأسرى روبرت الأبرص صاحب ذردنا الذي 
عرض على إيلغازي مبلغ عشرة لاف دينار مقابل إطلاق سراحهء 
ولكن إيلغازي كان يطمع في المزيد فطلب من رجاله أن يمضوا به 
إلى طغتكين «لعلّه يفزعه» فيزيد في الفدية» فلها دخل روبرت على 
طفتكين كان الأخير تحت تأثير الخمر فأخل سيفه وضرب عنق 
روبرت الأآمر الذي أحزن إيلغازي لحاجته إلى المال0"؟. 

أمّا ريئو مازوارء فلم تقدم لنا النصوص ما حدث له بعد 
أسرهء وقد 2 إلباحث ما ورد في المصادر عن الأسرى» فقد ذكر 
أبن الأثير أنه كان في جملة الأسرى أكثر من معن فاويا من 
مقدميهم» وحملوا إلى حلب فبذلوا في نفوسهم ثلاثماثة ألف دينار, 
فلم يقبل منهم» وغنم المسلمون منهم الغنائم الكثيرة©»؛ كيا ذكر 


)١(‏ أبن العديم : المصدر السايبق د جم ؟ ‏ من حذكقكء ابن منقد: الاعتارى ليدث» 
مهما ص فق أبن القلانسي : المصدر السابق ‏ ص .7١1 5+٠‏ 

افع .330 م رآ ركاه عجره رععلزة زه مات 

(6) أبن منقد: المصدر السابق ب ص غم القى. 

(4) أبن الأئر: الصدير السايق . ص أ ا ص 268, 


ما 


ابن العديمء ولما حضر الأسرى بين يدي إيتغازي كان فيهم رجل 
عظيم الخلقة مشتهراً بالقوة('». ويتضح من ذلك أنْ الإفراج عن 
الأسرى لم يتم فور المعركةء ولعلٌ ذلك بسبب قلَّة الفدية التي 
قدّمها الأسرى وهي تعادل أربعة آلاف لكل فارس على الأكثر . 
ولكن المصادر الصليبية أشارت إلى رينو مازوار في أحداث صيف 
عام 1١*7‏ م / لاه ه بأنه تولى أمر الوصاية على أنطاكية وكان لا 
زال يحمل لقب كندسطبل أنطاكية9». ويفهم من ذلك أنَّ الأسرى 
كانوا في حوذة إيلغازي وقد سار بهم إلى حلب ولعلّ إيلغازي هو 
الذي أطلق سراحه في مرحلة لاحقة مقابل فدية مناسبة لحاجته إلى 
إلمأل . 


.18٠+ ابن العديم: المصدر السايق  جا ؟  ص‎ )١( 
فيه 55 م ,11 ربخت موه بعرلا غه مووز زب‎ 


م2 


العثاتان 


الو )سكي ركام الاين 


كامس إللطون هه ررى؟!!- ااا هر 


١-المبحث‏ الأول : أسر جوسلين الأول أمير الرهاء ويلدوين 
الثاني ملك بملكة بيت المقدس . 
3# م م لمبححث الثاني بسواسزن أمير طسرإبلسء وجيرالد أسقفب 


طرابلس ٠»‏ وريموند الثاني أمير طرايلس 


1:5 


أسر جوسلين الأول أمير الرها 
وبلدوين الثاني ملك مملكة بيت المقدس 


والمبحث الأول في هذا الموضوع يتعلّق بأسر جوسلين الأول 
أمير ألرها 1١1١1١ 411١9‏ م/ 21# 5؟ه ه وبلدوين الثاني 
ملك مملكة بيت المقدس 1118 1١1‏ م/ 17١1م‏ 5لامهاء 
وهما الشخصيتان اللتان سبق أسرهما في معركة حران 4١١1م‏ 
وتحدثنا عنهيا في المبحث الثاني من البحث الأول. وترجع بدأية هذه 
الأحداث إلى أن بلك بن بهبرام صاحب نخرتبرت سار إلى ألرها في 

. , 

شهر رجب 69١5‏ ها / سبتمبر ١١57‏ م2 وظل محاصرا لا بعض 
الوقت ولكنه لم يظفر ببأ فرحل عنب02'©. ولم يكن جوسلين بالرها 
عندما حدث ذلك فقد كان في مدينة البيرة في طريقه إلى أنطاكية 
لإحضار زوجته. ولما علم بالهجوم على الرها وأنّ بلك أخذ بعض 


(9) ابن الأثير: المصدر السابق ب جم ١1س‏ من 57ه. 


اه 


الأسرى عاد إلى المدينة١».‏ وني الوقت نفسه أى من أخير بلك أن" 
ل 

جحوسلين قل جمع قوأته وأنه عازم على التلحاق به قِ الوقت» الذي لم 

يكن مع بللك سوىقى أربعماثة فارس 2357 أو تماغمائة77؟2, 


تحمس الصليبيون لأخبار جمع جوسلين لقواته لملاحقة 
وكان أول المشجعين جاليران 6816:8373 صاحب البيرة وهو 0 عم 
جوسلين. وم يكن لديبا أية معلومات عن أن بلك لا زال بالقرب 
منهم. لذلك أسرع جوسلين وجاليران ومعهبا مائة فارس للملاحقة 
بلك طوال الليل وحتى منتصف اليوم التاليى» وقد أرهقهم التعب 
والعطش فاقتربوأ من الماء لتشرب خيوهمء وهي منطقة كان بلك 
قد عسكر فيها للصيد. وهكذ! دخخل الصليبيون معسكر بلك دون 
أن يشعرون وتلفتوا حوهم وأدركوا أتهم هالكون لا محالة بعد ما 
تعذر عليهم العودة: لأنْ قوات بلك قد حاصرتهم حاملة أقواسها 
وتصيدتهم وخخيولهم الواحد بعد الآخر فقتلوا الكشير واستسلم 
اليأقون. ومن بين من استسلم جوسلين وجاليران في الثالث عشر 
هن سبتمبر 1917١!إ‏ م / التاسع من رجب 250815 هل, وقيدل رسجال 
بلك جوسلين وجاليران بالسلاسل واقتادوهما إلى بلك الذي لم 


):3ع2 .90 .8 1933 لوكعاعه5 عناونكة. لم20 1 رعاعتومعط2 معتروة كلامم ل9تاميرم 
وسوف نشير إليه بالاصطلاح © .8.5). 
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انظر أيضاء ابن القلانسي : المصدر السابق ‏ ص 7١48‏ . 


وه 


يدق نآ حلك وآن اتوت من أعراء الصاييى أضنبيها اسرض فى 
الحظة واحدة ويطريقة لم يتوقعها('؟, 

كانت أولى النتائج التي ترتبت على هذه الغنيمة الباردة أن 
يلك أراد أن يستغل الموقفب فطلب من جوسلين وجائيران أن يسلا 
ما بأيديبها من المعاقل ولكنبا رفضاً وقالا: «نحن والبلاد كالجمال 
والحدج [أي الجمل ] متى عقر بعير حول رحله إلى آخرء والذي 
بأنفينا فعاو يذ قزرنا 9 وييدو أن يلك آراة استفلال وإذلال 
جوسلين؛ فوضعه في جلد جمل وخيّط عليه20. وسار به ومعه 
جاليران أيضاً إلى الرها ليطالب أهلها بالتسليم» ولكن أهالي المدينة 
رفضوا الاستسلام42». ويبدو أن قوات بلك لم تكن كافية لإسقاط 
المدينة أى القيام بعمل عسكري له قيمته فعاد ومعه أسيرأه حيث 
أودعهبا في حصن زياد (خرتبرت)2*0. 

كانت النتيجة الثانية لأسر جوسلين هي إحاطة الملك بلدوين 
بالأمرء ولم يكن بالقدس في هذا الوقت بل كان في الشمال ليسوى 
أمره 2 بونز كهه2 أمير طرابلس 911 - 1١79‏ م) الذي تمرد 
عليهء ثم نجه إلى أنطاكية التي كان يتولى أمر الوصاية عليها بعد 
وفاة روجر أف سالرئو حيث كانت هناك بعض المتاعب من الغارات 


.755 اين العديم: المصدر السابق  ج#؟! - من‎ )١( 

(1) المصدر السابق : الموضع نفسه. 

(*) اين الأثير: المصدر السايق ا جه 1١‏ عن 8397. 

2 1 5م 
49 .306 مص رتك .00 بهووع لظا "10 بجع[ أوكية 


اإلكن 


التي شنها بلك على ممتلكات الإمارة7١2).‏ ومن أنطاكية امه بلدوين 
على الفور إلى الرها ليتدير أمرها بعد أسر جوسلين. وأول ما قام به 
بلدوين هو وضع إمارة الرها حت إدارة الراهب جودفري 
©0017 صاحب مرعش» وتولى بلدوين بنفسه أمر الوصأية على 
الرها بالإضافة إلى أنطاكية علاوة على كونه ملك بيت المقدس. 
وأثناء وجود بلدوين في الرها إشتكى إليه ميدخاثيل الأرميني صاحب 
كركر من كثرة غارات الأتراك على المديئة وأنه لا يستطيع السيطرة 
على الموقفاء فاستلم بلدوين كركر وعهد إلى ميخائيل بمديئة 
دلوك 

ورغم كل ما فعله بلدوين فإنّ بلك واصل الإغارة على 
كركرء ولم يكتف بذلك بل سار إلى عمق إمارة ألرها وأغار على 
حصن منصور وسميساط وغيرهماء ويبدو أن بلدوين كان قد زار 
هذه الأماكن ولكنه كان بعيداً عنها عندما أغار عليها بلك» لذلك 
وجب على بلدوين العودة إلى هذه الأماكن وليحضر القمح من 
كيسون وسميساط. وهي معلومة في غاية الأعمية توضح أهية هذه 
الأماكن من الناحية الاقتصادية وسبب اهتمام الأطراف الإسلامية 
والصمليبية 3 وعندما تقدم بلدوين لملاحقة بلك علم ا 
كيسون فاته بقواته إلى قنطرة خهر سنجه التي اتة تقع عليه مدينة 
كنصوة: ومدق ان بلدوين كأن يريد عبوز 0 هذه القنطرة 


)23 ,540 - 539 موق ىآ راق ,كه رمك كه م1111 
إفة 1" 


2 


ولكئه فضل الراحة لبعض الوقت وأقام معسكره في هذا الموضعء 
ولم يكن يدري أنه يعسكر بالقرب من معسكر بلك7؟2. وعندما 
خرج بلك للصيد في الصاح علم بوجود قوات صليبية بالقرب 
منهء فترك الصيد وأعدٌ قواته لملاقاة الفرنجء ودارت مذبحة9؟, 
عند موضع اسمه أورش بالقرب من قنطرة سنجة0©. والواضح أن 
القوات الإسلامية قد تعرّفت على الملك بلدوين فأحاطت به من كل 
جانب؛ وأسرته في التاسع عشر من صفر 1ه ه / الثأمن عشر 
من إبريل *117ع420». دون أن يتوقع ما حدث له وعند هذه 
المرحلة هربت القوات الصليبية في الأنحاء المجاورة0*؟. وهكذ! 
سقط بلدوين ملك مملكة بيت المقدس أسيراً بعد حوالي سبعة أشهر 
من أسر جوسلين . 

استغل بلك أسر بلدؤين فأخذه وسار به إلى مدينة كركر 
وطلب منه إصدار أوامره باستسلام المدينة ففعل. وتسلم بلك 
مديئة كركر بعد سبعة أيام من أسر بلدوين.02؟2 أي في السادس 
والعشرين من صفر 17ه ه/ الخنامس والعشرين من إبريل 
+11 م ثم رحل بلك بعد استلام المديئة إلى خرتبرت ومعه 


)01 1 بم .قم 
23 307 .م كك .نه مقكمع1"50 14344609 
و ابن العديم : المصدر السابق - ج ؟ - صن .71١‏ 

(54) ابن القلانسي : المصدر السابق ب ص 9١؟7.‏ 

)2 40 لص ,ة رتك مجه ,عم كه مم1 ا 
(5) إبن العديم : اللصدر السايق بن سس صن ١١؟.‏ 


زنك 


الملك مقيداً بالسلاسل حيث يوجد جوسلين وجاليران0')) ويروى 
أن بلك قال لحوسلين سوف أحضر الملك بلدوين إليك وق نفذ 
بك ع وق مف به 27 , 


يم الحزن على الصليبيين لآسر بلدوين ملك مملكة بيت 
المقدس والوصي على إمارتي الرها وأنطاكية» ولم يبق سوى طرابلس 
ويحكمها بونز الذي ثتمرد بالأمس على الملك المأسور. وكان على 
الصليبيين تدبير آمر الوصاية على المملكة يخاصة أن الشائمات 
ذكرت أن الملك قد مات. لذلك اجتمع الزعاء الصليبيون في 
مدينة عكا للتشاور وتولى رئاسة الحاضرين جورموند أف بيكيني 
لإمعندواط 01 لعسصمصمه0 بطريق القدس (1114- 1178 م), 
وأنتهى الاجتماع باختبار يوسساس الأول جارنيه 1 ع80دنا8 
تعنصة0 حاكم قيصرية وصيدا ليتولى أمر الدفاع عن المملكة. 
وضحن الرسوم القاض. بذنك. لين التاعذ: من بير انلف آل 
موته7 وظلٌ يوستاس في منصبه هذا حتى وفاته في الخامس عشر 
من يونيه 177 م / السابع عشسر ربيع ثان /11ه ه. وقد خلّفه 
وليم أف بورس 80565 0 ةل أمير الجليل في منصبه حتى 
عودة بلدوين©». كبا ظل الراهب جودفري وصيا على الرها”“. 


.؟١9 ابن القلانسي : المصدر السابق ب ص‎ )١( 
مم رأك مله موقم 10*83 مجم طاوكة3‎ 3068. 


9# ال 1 
فيه 4 .م را رماته ,وه ,مكل كه لزه 811 ,لفق م رتك هه ععشمطت غم رمطعانر1 
24١‏ 246 .ص نأك .جه ,تم صمقت غم عوطعنظط 
إلي4 ات 7 


أت 


أما أنطاكية فقد ظلٌ البطريق برنارد أف فالتز يتولى أمرها كيا كان 
الحال قبل !سر الملك بلدوين. ومعنى ذلك أن إمارتي الرها وأنطاكية 


طار صواب الصليبيين للأحداث التي بدأت بأسر -جوسلين 
وانتهت بأسر بلدوين» فهبٌ الصليبيون من أنطاكية واتجهوا إلى 
حلب. ويبدو أن هذا التحرك كان مواكباً لتحرك بلدوين عندما 
تحرك لنجدة جوسلينء وأنه كان هناك اتفاق سابق على قيام الملك 
بلدوين بالهجوم من الرها في أتجاه الشمال: وقوات أنطاكية با هجوم 
في اتجاه الشرق. ولعلّ ما شجع صليبيو أنطاكية على مهاجمة حلب 
أنهم اعتادوا الهجوم عليها. وفي هذه المرحلة كان يتولى أمر حلب 
سليمان بن عبد الخباربن أرتق (5١1ه-‏ لاأهها/ 119597 
ممع ولم يكن له بالفرنج قوة لذلك صالح الصليبيين وسلم 
لهم حصن الأثارب في ربيع أول 7ه ه / مايو "1117 م200. 

إنزعج بلك لأخبار تسليم الأثارب وهو الذي يحتجز ملك 
المملكة الصليبية وأمير الرها جوسلين في قلعة خرتبرت ويعمل على 
رفع لواء اللمهاد ضدٌّ الصليبيين» ومن ذلك أنه أغار على الرها بعد 
أسر بلدوين وأتلففب المحاصيل والزروع وخرب ها أمكنه2007. للك 
أعدٌ بلك قواته للسير إلى حلب. وقد اجتاز في طريقه حران 


)١(‏ أبن الأثير: المصدر السابق ب جد 1٠١‏ ص »51١‏ ابن العديم: المصدر السابق 
جاص ١١995؟.‏ 
23 ,مرا 


باه 


واستولى عليهاء »١(‏ وقبض على صاحبها بركات بن أبي الفهم 9 , 
وذلك بعد عدّة أيام من تسليم الأثارب. واتُحْذ طريقه إلى حلب 
وظل يحاصرها ويضايقها حتى تسلمها في أوؤل جمادي الأولى 
/بأأه ه /م السابع والعشرين من يونيه 15 ١1م.‏ ومن اخدات امد 
بلك إلى البارة وهأجمها وأسر أسقفها وقيّده وأوكل إليه من يهتم به 
ولكن الأسقف نجح في الهرب وأتجه إلى كفر طاب». فعزم بلك على 
قتالها واسترجاع الأسقف واستعدٌ لذلك في الثاني عشر من جمادي 
الاخر /!11ه ه / السابع من أغسطس *17م20, 

وبينها كان بلك يلاحق أسقف البارة جاءت إليه الأخبار بأنْ 
بلدوين وجوسلين وبقية الأسرى الصليبيين سيطروا على قلعة 
خرتبرت» واختلفت المصادر في ذكر تاريخ هذا الحدث» فقد ذكر 
المؤورخ السرياني المجهول أنه وقم في أغسطس 240117 وسجل 
متى الرهاوي أنه وقع في أغسطس أيضاً2*. أما فوشيه أف شارتر 
فقد حدّد أنه حدث في منتصف إغسطس 57 ومن المصادر العربية 
ذكر ابن القلانسي أنه وقم في ربيع أول 51١1‏ ه/ مايو 


.353١ اين .الأثير: المصدر السايق _ جح ١ا1ا ص‎ )١( 
.م ,1938 بععطوع ع5 - أعاتلئاة ,عنمو نعلوف أقسصنام1‎ 92 
أبن العتديم : المصدر السابق - ج أ ص 715 ؤ؟ا.‎ )5( 


43 ا رد 7 
4 308 ,2 كه .عه ,معوءقع*12 وعطناوية3 
5ش 24 .م مأك مجه رععأعقكة عه ععطعائي. 


4م 


1 م.١200‏ ما العظيمي فقد روى أن هذه الخادثة وقعت في 
الثاني من جمادي الآخخر لاله( الناين والعترين. عن يوليو 
شريو 1 ؟ بوكر ولكن إلياحث يرى أن هد! ايرث وقم السادس من 
جمادي الآخرة /ا١ه‏ ه / أول أغسطس 1١17‏ م إستناداً إلى ترتيب 
الأحلاءث التالية . 


وتتفق المصادر على أنْ هذه الأحداث مرجعها إلى مؤامرة تت 
في قلعة خرتبرت من أجل إطلاق سراح بلدوين وجوسلين وجاليران 
ومن معهم من الأسرى. وتذكر المصادر العربية أن إلخطة بدات 
بتدبير الملك وجوسلين0”: ويرى البعض الآخر أنها من تدبير 
خارجي نفذته العناصر الأرمينية29»: بينا ذكر أخرون أَنْهِ تم بتدبير 
لفون :وكوسلاق. تسافةة عاضو مق ولخل القلفة: وخخار نينا 
بالاتفاق مع العناصر الأرمينية *2. 

واختلفت هذه المصادر حول عدد الأفراد الذين خخططوا 
لدخول القلعة والطريقة التي دخلوا بهاء فقد ذكر بعضهم أنّ 


.71١ أبن القلانسي : اللصدر السابق - صن‎ )١( 
0ع العظيمي : المصدر السايق بت ص ؟8,‎ 
 قباسلا أبن الأثير: المصدر‎ 456١ (؟) ابن القلانسي : المصدر السابى  ص 5ه‎ 
. 19 أين العديم : المصدر السابق ت ج ؟ - من‎ .5١" صد-د١٠١١ جد‎ 
مقا ,وه معقل1 له وسعنللالةا ,92 م ...كه ,308 بعر بنك يجيه رعموع220' 2< بسعطعوادز‎ )45( 
1, .م‎ 54 
إفية لص أنه .زه ,تعامهطت عه ومطعلي؟‎ 


4ه 


عددهم كان خمسين١2.‏ وذكر آخرون أثبم كانوا عشرين 29 ع 
وروى ثالث أن عددهم كان خحسة عشر©” . 

وتدور هذه الأحداث أن المتأمرين تظاهروا بأئهم مظلومين 
ونجحوا في الوصول إلى باب القلعة» وأنهم كانوا متنكرين في زي 
الرهبان وأخفوا الخناجر تحت ملابسهم» وقد وصلوا إلى باب القلعة 
بحجة أثهم أثناء قيامهم ببعض الأعمال للأديرة» أصابهم الأذى 
وإنهم أتوا إلى الحاكم لخحمايتهم. وقد نجحت هذه المجموعة في 
السيطرة على الموقف حتى وصلوا إلى مكان الملك الأسء ورفاقه 
وكسروا أغلالهم. وتطور الأمر حتى سيطر بلدوين ورفاقه على 
القلعة وعلى عا بداخخلها من ثرواتء وعندمأ علم الأرمن الذين 
بالمدينة بما حدث دتملوا القلعة وساندوا [خواءهم 9©). 

ورغم سيطرة الملك بلدوين ورفاقه على الموقف داخحل القلعة 
إلا أنه لم يكن بوسعهم الحربء. لذلك اثّفق الرأي بينهم على 
مساعدة جوسلين على الحرب وحلفوه على ال يغير ثيابه ولا يأكل 
لحأ ولا يشرب إلا وقت القربان إلى أن يجمع الفرنجة ويصل بهم 
إلى خرتبرت ليخلصهم من الأسر*؟2. وقد نجح جوسلين في الهرب 


0ع 542 بص رآ عله ,توه ,ع2 كه مروتلكة؟ 
زف ات ا ا" 
زفرة .308 .صق رأث ,جه ,همع 7207180 سمط وكدز 


308.41 بع باتك .نه ,ممدع 10*88 14920269 ,247 بج راك روه ععسمت كم يعطعلن17 
542 بط مك ره نه ع1 كن مهافلا ,3 - 92 ترات 5م 
(8) ابن العديم : المصدر السابق ‏ ج 7”ء من 797. 
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ليلا ومعه اثنان أو ثلاثة وساروا على الأقدام حتى حرجوا من المنطقة 
ثم اتجهوا إلى كيسون 427 وقد ساعدهم أحد الرعاة الأرمن حتى 
وصلوا إلى تل باشر”"©. وبينها كان جوسلين يتتخذ طريقه هارباً إلى 
تل باشرء كان بلك يتخذ طريقه من كفر طاب إلى خرتبرت 
ليخلصها من بلدوين ورجاله» وهي مسافة تصل إلى حوالي 
أربعماثة وستين كيلومتر» وقد قطعها بلك في حوالي أربعة أيام 
لذلك وصل بلك بعد حركة التأمر على القلعة بحوالي عشرة أيام 
طبقأ لرواية المؤرخ السرياني المجهول|2» ي في السادس عشر من 
جادي الثاني /11ه ه / الحادي عشر من أغسطس 1177 م2 وهي 
روأية مقبولة ومعقولة وتتفق مع ما ذكره ابن العديم7*». لذلك 
قبلها الباحث واستيعد الروايات الأخرى. 


وعندما وصل بلك إلى خرتبرت وجد بلدوين ورجاله ومن 
ساعدهم يسيطرون على القلعة. ويبدو أن الأمر لم يكن سهلا 
الحصانتهاء فالقى الحصار عليها وضربها بالمجانيق©». ولا يد أنْ 


)20 01م مقلم 

02( 1 .5 راك بره رتفأفقطة ذه «عطعليم8 

20١ ©, 2‏ شر 

(4) أبن العديم. المصدر السابق .ج 7 ص 79, وقد ذكر ابن العديم أن بلك علم 
بأخبار التمرد في ١7‏ حمادي الآخرة؛ فإذا أضفنا أربعة أيام يكون ١١‏ جمادي 
الأخرى وهو تاريخ وصول بلك إلى خحرتبرت. فإذا استبعدنا عشرة أيام طبقاً 
لرواية المؤرسم السرياني يكون السادس من جادي الآخرة 2117 م أول إغسطس 
1111م هو تاريخ التمرد. 

إفنة 309 ,ص رأأء هزه رمعدء 10*50 بجم د51 


2.5١ 


بلك قد علم ببروب جوسلين وأدرك أنه سيعود ومعه نجدة من 
الترئج لإنعاة: ليلكا لذلك واضل هدرب القلعة ليل وثيارا بر 
يمسر عل اترقلب قل سول عله السسدابعة: 

وقد نجحت قوات بلك في تحطيم جانب من سور القلعة بعد 
عدّة أيام. وعند هذه المرحلة طلب بلك من بلدوين ورجاله 
الاستسلام. ووعد بالحفاظ على حياتهم 220 ولكن بلدوين رفضص 
آمل أن يصل جوسلين لدجدته خاصة أنه قد مضى وقتاً مناسباً على 
هروب جوسلين تمكنه من جمع الرجال وعودته, 

واخمتلفت الروايات .حول الأحداث التالية» فقد روى 
البعض أن بلك نجح في تحطيم بوابة القلعة التي تقع فوق المجرى 
المائي الذي يمد القلعة بالماء» وعند هذه المرحلة أدرك بلدوين أنه لا 
فائدة من المقاومة وفقد الأمل في النجاة لذلك قرّر الاستسلامء وقد 
ذهب جاليران لإبلاغ بلك بموقف الملك وطلب من بلك تنفيذ مأ 
وعد به وهو الحفاظ غلى حياتهم. وقد نفذ بلك وعده واستسلم 
بلدوين ورجاله وتسلم بلك القلعة50). 


ع 8 
على تل مرتفع. وقد قام رجال بلك بحفر نفق داخل. هذا التل 
وسئده بدعامات خخشبية ثم أعدوا المكان بطريقة تسهل حرق هذه 
الدعامات فاههار جانب من التل وأحد الأبراج وأحدث دوياً هائلا. 


و4 93 .2 تاقث ,253 ,م مله ,وه ,سقط كه رعلاوزند 
هه 83 بق تكله .4 > 253 مم أله وه ,تممه أو ععطمان؟ 


ب 


وهنا فقد بلدوين الأمل. فاستسلم بلدوين ورجاله دون قيد أو 
شرط حتى لا يبلكون داخل الحصن١(23,‏ 
وأوجزت المصادر العربية كيفية استيلاء بلك على القلعة 
فقد ذكر ابن القلانسي أن بلك ضايق القلعة حتى استعادها0, 
وسجّل ابن العديم(” أنْ بلدوين ورجاله استسلموا في الثالث 
والعشرين من رجب 0١97‏ ه/ السادس عشر من سبتمبر 
“1118 م. ومعتى ذلك أن حركة التمرد دامت أكثر من شهر 
ونصف؛» ويشعر الباحث أنها مدّة طويلة إل حد مأء ولغل ذلك 
يوضح أن حركة التمرد كانت كبيرة» ون عدداً كبير من الأرمن 
المواطنين في المنطقة وما حوها قد ساندوا هذا التمرد. 
كان لهذا التمرد أثراً كبيراً عند يلك» فكان أول ما فعله بعد 
استسلام بلدوين ورفاقه هو نقلهم إلى سجن مدينة حران (*, كه 
من التضليل حتى إذا وصلت النجدات لإنقاذ الملك فإئها لا 
تستطيع تحقيق أهدافها. كا أعدم , بلك حوالي خمسة وستين من 
الرجال الأسرى» وثمانين أمرأة جمر جميلة وعلّق رؤوسهم على أسوار 
القلعة على حد د الرهاوي 27 . ٠‏ ويتضح من ذلك أن النساء 


فق .4 - 343 رقص رأكء .زه ,عدو أه حصة ]لقا 
(5) أن القلانسي : اللصدر السابق - مص ١6؟,‏ 
(*9) امن العديم : المصدر السابق ب جه ؟ د صن *71. 


2 04 مم مأك مه تعأممطة كه عمقو 
راجع أيضاً: ابن العديم: المصدر السابق ‏ ج 7 ص 779 , 
2١‏ ,309 ,ق جاه .جره رقكوم لقثلا عطاغوك8 


ٍ 


لعبت دوراً كبيراً في إغواء الحراس مما سهل خطة المتأمرين في 
السيطرة على القلعة. وتطرف المؤريخ السرياني المجهول وذكر أن 
بلك سلخ عدداً من الأرمن أحياء(!2. وعلى أية حال لقد قاست 
العناصر الأرمينية كثيراً من جراء هذه الأحداث 277 كا عاقب بلك 
رجاله لتراخيهم في حفظ القلعة وأعدم بعضهم20". 

وفي الوقت الذي كان بلك يعمل فيه للسيطرة على قلعة 
خرتبرت كان جوسلين قد وصل إلى أنطاكية في منتصف أغسطس 
اام / العشرين من حمادى الثاني /11ه© هء ممع المزيد من 
النجداتء ومنبا أتجه إلى القدس التي وصلها بعد حوالي شهر لجمع 
نجدات أخرى» من أجل إنقاذ بلدوين ورفاقه. 

وكان لوصول جوسلين إلى القدس رد فعل كبيرء» فقد قامت 
القوات الصليبية بعيور تبر الأردن.» وأغارت على تلك التواحي 
وأسرت الرجال والنساء والأطفال وجمعوا الحمال والأغنام وا عاد 
سيرهم حتى طبرية» ثم عادوا أدراجهم إلى القدس حيث قاموأ 
بتوزيم الغنائم والأسرى9©). 

ما جوسلين فلعة جمع من نجدات بيت المقدمن ما أمكنهء 
ثم انمه إلى الشمال حيث كانت النجدات الأخرى قد استعدّت 


)3 93 .م نكم 


'ف6 4ك ,ع ركأه ,زه ,لفطك كه ععطاو 8 
(9) ابن العديم : المصدر السابق - ج لان صن 137 , 
مغ .3 - 251 وم رأئه موه ععأ عقو 2و معطعاو8 
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للتوجه إلى خرتبرت وقد لعب الراهب جودفري الوصي على إمارة 
ألرها كوا كيرا قُْ جمم النجدات وإفاب حماسها(», وظل منتظراً 
قدوم جوسلين في تل باشر مركز تجمع القوات الصليبية حيث وصل 
إليها جوسلين بعد فوات الأوان. لقد سيطر بلك على القلعة 9) 
ونقل بلدوين ورفاقه إلى حرانء. ولم يكن هذا المكان معروفا 
للسليين فى هذه الربخلة: 

إشتاط جوسلين غضباً وأحسٌ أن ما بذله من جهد لجمع 
النجدات أصبح عديم الفائدة لإنقاذ بلدوين من الأسرء ولكنه 
استغلٌ هذه القوات وقام بعمل انتقامي وهاجم حلب. وقد 
أفاضت بعض المصادر في الأعمال التخريبية بالمناطق المحيطة 
بالمدينة حتى أن المساجد لم تسلم من أعمال التخريب» وكان ره 
فعل أهل حلب هو القيام بتحويل عدداً من الكنائس إلى مساجد 
تعويضاً عن مساجدهم. كا شجعت أعمال جوسلين الصليبيين في 
أنطاكية فخرجوا بدورهم وتحربوا الممتلكات الإسلامية القريبة 
منهم. وليس لنا أن نسرد تفاصيل هذه الأحداث ولكن الباحث 
أثبتها كرد فعل إنتقامي من الصليبيين عندما عجزوا عن إنقاذ 
بلدوين من الأسر. كيا أن بلك قام من جأنبه أيضاً ببعض الأعمال 
الانتقامية وإن كانت أقل من أعمال جوسلين0. والمهم أن هذه 


ش 2232 309 م« بات .وه بوموء متا "12 بجعطعوكذة 
(؟) ابن العديم: المصدر السابق ‏ ج ؟ - من 714 ش 
| #رة بج 33 مم تراك .وه .قف ,252 ,ص ركه ,تزه معتيمطت) أه عغطواتظ 
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الأحداث انتهت بعودة بلك إلى حلب ومعه أسيره بلدوين فحبسه 
في قلعة المدينة7؟2. 

كان لقاء بلك وجوسلين على مديئة منبج التي انتزعها بلك 
من صاحبها حسان بن كمشتكين» ولكن أخوه عيسى دخل حصن 
المديئة وأرسل إلى جوسلين لنجدتهء وألتقت قوات بلك بقوات 
جوسلين عند منبج في الثامن عشر من ربيع الأول ٠١4‏ ها / 
الخامس من مايو 1١١1784‏ مء حيث هزم جوسلين ونالت قوات بلك 
من القوات الصليبية كثيراً. وبعد أن ارتاح بلك من جوسلين 
وقواته عزم على التوجه إلى مدينة صور لنجدتها من الحصار 
الصليبي » وف هذه المرحلة أصابه سهم أودى بحياته وخخلفه ابن 
عمه تمرتاش بن إيلغازي77». وهكذ! مات بلك بعدما أرهب 
الكبنال الفردنجي وأذى فووا رائعاً في التهاد ضَد الكين.. 
الم يستمر حبس بلدوين كثيرأ عند تمرتاش في حلبء والواقع 
. أنْ المصادر المتاحة لا تمدنا بأسباب تعجل تمرتاشن بإطلاق سراح 
بلذوين ورفاقه. ولكنه يمكن القول أنَّ تمرتاش لم يكن على مستوى 
المستولية التي تحملهاء فقد غادر حلب التي اختلت أحواها من كثرة 
ما عين وعزل من الحكام وعاد إلى ماردين اواستقر ا لأنه رأى 
أن الشام كثيرة الخروب مع الفرنجة» اانه كان رجلا يحب الدعة 


.5117-7534 ابن العديم: المصدر السابق  جا ص‎ )١( 
.719 - 71١8 (؟) ابن العديم: المصدر السابق  ج 7 ص‎ 
.5١8 ص‎ .1١ ابن الأثير: المصدر السابق ج‎ )7( 
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والرفاهية2©7. لهذا كله فكر تمرتاش فى فك أسر بلدوين مقابل 
الحصول على المال وبعض القلاع. 

وبعد أشهر قليلة من توليه تمرتاش» وني أول جمادي الأولى 
4 ه / السادس عشر من يونيه 54١1م‏ توسط أبو العساكر 
سلطان بن منقذ بين تمرتاش والقادة الصليبيين من أجل إطلاق 
سراح بلدوين » ويبدو أن ذلك كان بناء على طلب تمرتاش» وأنَّ 
مورفيا زوجة بلدوين قد لعبت دورأ في هذه المرحلة بالاضافة إلى 
جوسلين20. وقد تم الاتفاق على إطلاق سراح بلدوين ورفاقه 
مقابل فدية قدرها ثمانون ألف ديئار9؟؟, أو ماثة ألف دينار كا ورد 
في مصادر أخرى0* 2 والصواب هي مائة ألف ديئار» وتسليم قلاع 
الأثارب والجزر وكفر طاب وعزاز إلى تمرتاشن.» 29 كما استغل 
تمرتاش هذه الفرصة لإرضاء الخليفة العباسي المسترشد 61١‏ 
هلاه ه / ١١14‏ ه١1‏ م والسلطان السلجوقي محمود 8١1١‏ 
وه ها/ 1١1١9‏ 41١1م‏ في بغخداد وضمن شروطه تحالفاً مع 
بلدوين د دبيس بن صدقة الذي أغضب الخليفة والسلطان ولأ 
إلى سالم بن مالك صاحب قلعة جعبر واستجار به فأجاره. يضاف 


| (١)أبن‏ العديم: المصدر السابق ب جا7 ص ١؟5؟.‏ 
(؟)ابن منقذ: المصدر السابق ص 6م. 
ف .3 + 312 .قو راك ,زه ردووء 12*80 بع تاوذ 
(5) اين العذيم : المصدر السابق ب جا؟ء ص 1؟؟. 
إفة 21 ضر ,11 رشق .دره يعدا غه صمعتلتالالا ,313 صر راثم مره روودم 188 وعطاعقة 
(5) ابن العديم : المصدر السايق د جه 7 ب صن 7951١‏ 
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إلى ذلك أن دبيس كان طامعاً في حلب». فقد كاتب قوماً من أهل 
حلب وأرسل إليهم الأموال مقابل تسليم المديئة» ولكن تمرتاش 
علم مبذه الأسحد اث وقتل المتأمرين207. 

اشترط قرتاش لتنفيذ ذلك أن يدفم بلدوين عشرين ألف 
دينار قبل إطلاق سراحه وأن يقدم الرهائن حتى يفي بوعده9'», 
ونفل بلذوين ما طلب فنه وقدم أبنته الصغرى جوفتا 701614 وكأن 
عمرها خيس سئوأات »* وجوسلين وكأن طفاك فق أخادية عشر من 
عمره وهو أبن جوسلين أمير الرها وخمسة عشر أخصسرين من 
الرهائن2©0 أو أن مجموع الرهائن كان إثنا عشر7». 

بعدما نم هذا الاتفاق فكت قيود بلدوين وأحضر إلى مجلس 
تمرتاش فدعاه إلى مائدتهء ثم خلع على بلدوين كسرة ملكية 
وقلنسوة ونحفا وحذاء وأعاد ليه سوصيانة الذي كان يركبه يوم أسره 
وأخذه منه بلك 7(*» وهى معلومة تستحق الوقوف عندها لما لها من 
بعد حضاري يسجل للأمير تمرتاش. ثم سير بلدوين إلى شيرز 
حيث تم دفع مقدم الفدية وتقديم الرهائن. ثم أطلق سراح 


() أبن العديم : المسدر السابق ب جاص ,115-١7١‏ 

(5) ابن العذيم : المصدر السابق ‏ ج ؟ ص 57١‏ , 

12 +313 .مر ركق جره ,رمدكع 9*8 باعطاكماط 281 ,مر رثك ,جه ,مععممط2 أو ممطوزبرع 
(5) ابن العديم: المصدر السايق ء بج لاد من 777. 

(©) اين العديم ؛ الملوضيع أشي , 
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4م2277 بعد أن قضى في الأسر حوالي سئة وأربعة شهور 
ونصفء واتَّخْل طريقه من شيزر إلى أنطاكية0©. ويتضصح من 
نصوص متى الرهاوي أن الملكة مورفيا زوجة بلدوين التي كانت في 
الممتلكات الصليبية في الشمال وجوسلين قد قاما بدور كبير في جمصع 
الفدية بالإضافة إلى دورهما في المفاوضات0©. 

توجّه الملك بلدوين من شيزر إلى أنطاكية ولعلّ زوجته كانت 
هناك في هذه المرحلة لذلك اله إليها وليس إلى سواهاء كا أن 
توجه الملك إلى أنطاكية يرجع إلى أن جانباً من الاتفاق يتعلق 
يتسليم بعض قلاع إمارة أنطاكية إلى تمرتاش. وإذا كانت عودة 
بلدوين قد قوبلت بالترحاب من جانب عامة الصليبيين» إل أن 
الإدارة الصليبية في أنطاكية وعلى رأسها البطريق برنارد أف فالئر لم 
تسر لعودة بلدوين حاملا شروطأ أكثر من طاتته ولا يملك تنفيذها. 
فقد إعترض البطريق على بعضص شروط الاتفاقية خاصة تسليم 
بعض قلاع أنطاكية» وعلى بلدوين أن يتحمل أخطاءه وليست إمارة 
أنطاكية . 

والواضح أن بلدوين لم يتمكن من إقناع قادة أنطاكية بوجهة 
نظره حول شروط إطلاق السراحء لذلك أرسل إلى تمرتاش في هذا 
المعنى وذكر «أنّ البطريق الذي لا يمكن خلافه سألني عا بذلت» 


. أبن العديم : ا موضيع لشيسية‎ )١( 
زقة 21 .م ملآ .كك .نره ,عمط غم مم ناا‎ 
.قله رأك وه رهممممك 225 بم مايوقة‎ 312 - 3. 2 
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ومأ الذي استقر فحين سمع حديث عزاز وتسليم حصنها مني أبيء 
وأمرني بالدفع عنبأ وقال أن خطيئتك تلزمي . ولا أقدر عبى 
خلافه». وترددت الرسل بين تمرتاش وبلدوين ولم يستقر الأمر على 
إتفاق لحل المشكلة 27, 
وم تمدنا المصادر بتفاصيل حول هذا الموضوع. وأنّ مأ ذكرته 
هو أن عودة بلدوين أوقعت الصليبيين في مشكلة دفع الفدية وتحرير 
الرهائن20؟2. ٠‏ ومعنى ذلك أنه لم يكن للملك بلدوين سلطة على إمارة 
أنطاكية: كيا أن القادة الصليبيين في أنطاكية أو المحكمة العليا 
وجيدت أن عدَّة قلاع أهم من الملك . 


وعل أية حال ُ يتنازل عرتاشس عن شروطه حتى عله 
المرحلة» ونظراً لوقف زعماء أنطاكية والبطريق برنارد من بلدوين لم 
يكن لديه سوئ التفكير في اإستعمال ألقوة لتحرير الرهائن الموجودة 
في مدينة شيزر مقابل رهاثن بني شيزر الموجودين في حلب20.. 

ولعل ما دفع بلدوين إلى استخدام القوة هو أن دييس بن 
صدفة قد علم بما تمّ عليه الاتفاق ضدّهء ولما علم دبيس بالخلاف 
بينه وبين بلدوين وجوسلين للتحالف ضدٌ تحرتاش. وتم الاتفاق 
على مهاجمة حلب واأستيلاء دييس عليها مع ترك جانب متها 


. *879 أبن العديم : المصدر السابق  ج ؟ . ص‎ )١( 
.نص ,11 مقع تزه يعمو أن برو لريب‎ 21 - 2 223, 
راله ممه ,مويو ,م بور لدي‎ 13, 2 2 ٠ فة‎ 


وو 


السا: أوأن يكون هم أيضاً الأموال والأرواح. وم يعلم 
تمرتاش بما تم الاتفاق عليهء جد علم بوجود دبيس عند مرج دابق 
فتوجه إليه تمرتاش وهزمه انمه إلى حلب حيث علم عم تم الاتفاق 
عليه بين دبيس ويلدوين07) 

أحسن تمرتاش أنْ عليه مواجهة بلدوين وجوسلين وحليفه] 
دبيس فاتجه إلى ماردين ليستئجد بأخحيه سليمان صاحب ميافارقين 
ويجمع العساكر”». وكأن من الأفضل عسكرياً أن يظل تمرتاش في 
حب وول اق اظلت: التعداضة لمر تحركه بنفسه يرجع إلى 
عوامل متعددة لا تقدمها لنا المصادر, وإنما يمكن إستنتاجهأ من 
شخصية قرتاش نفسه وما عرف عنه من ميله للهو وألدعة. وأن 
خروجه من حلب كان أشبه بالهرب من المدينة تحت ستار طلب 
النجدات. ولعلّ هناك عرامل أخرى ساعدت عل هذا الموقفء 
منبا أنَّ غرتاش عندما ذهب إلى ماردين كان أخوه سليمان قد 
مات فسار تمرتاش إلى ميافارقين وانشغل بأمرها وتملكها عن مدينة 
عن 


لقد أصبح أمر الدفاع عن حلب فوق طاقة تمرتاش» وليس 
هناك من الأمراء المسلمين من يساعده . بل على العكس لقند تأصيه 
البعض العداءء لذلك ترك أمر حلب ليتولاها القاضي أبسو 


(1) ابن العديم: الموضع نفسة. 
(؟) ابن العديم: الموضم نفسه. 
(") ابن العديم : المصدر السايق - جم ؟ - ص 776 
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القمل رن لشاف ونين قلي مرف ينان فاريى 411 وتلال 
هذه المرحلة كانت الرسل تتردد بين تمرتاش وبلدوين من أجل 
التنازل عن جانب من الشروط المتفق عليها خاصة تسليم القلاع. 
ونا طالت المفاوضات دون الوصول إلى نتيجة عادت رسل تمرتاشس 
من عند بلدوين في الثامن عشر من شعبان 018 ه / آخر سبتمبر 
6م لتخبره بأنَّ بلدوين قد نقض الحدنة0©. أي بعد حوالي 
شهر من إطلاق سراحهء وليس من المعقول أن يتدخذ بلدوين هذا 
الموقف بعد هذه المدة القصيرة ويعرض حياة الرهائن بما فيهم ابنته 
للخطر إلا إذا كان متأكداً إلى حد كبير أنَّ القضية ستكون لصالحه. 
أو أنْ الضغرط التي لاقاها من قادة أنطاكية كانت أقرى مما يحتمله. 
أو أن بني منقذ في شيزر حيث توجد رهائن الفرنجة ‏ قد وعدوه 
بالحفاظ على أرواح الرهائن . 

بدآت العمليات العسكرية من الجاعين وتشكيلينء. الأول 
عليه دبيس بن صدفة وجوسلين من تل باشر في اتهاه حلب . والثاني 
وعليه بلدوين وأنخذ اتجاهه من أرتاح إلى حلب أيضاً. وقد عاثت . 
هذه القوات فسادا في كل النواحي التي مروا بها. وسوف لا يخوض 
الباحث قي تفاصيل حصار حلب حتى لا يكون هناك خروجاً على 
محور البحث» وموجز القول أن الحصار كان شديداً على المدينةع 
وعان أهلها الكثير. وقد أرسلوا إلى تمرتاش يدعوه للحضور 
لنجدتهم وقد وعد ولكته لم يفعلء لذلك انهه الحلبيون إلى طلب 


(1) أبن العديم : الموصع هسه , 
(؟) ابن العديم : المصدر السايق . جد ا ص “7 . 


نف 


النجدة من أقسئقر السرسقي صاحب الموصل”(©) (6١ه.‏ 
٠ه‏ ها/ ١١19١‏ 95١11م)‏ بعد أن قأسواأ الكثير من جراء 
اسلمصار2؟ , 


لبّى البرسقيّ نداء أهل حلب رغم مرضه واتّمه إلى المدينة» 
ووفدت إليه نجدات من حمص ودمشق بلغ عددها سبعة آلاف 
فارس». وأربعة آلاف دابة محملة بالمؤن. وقد نجح البرسقي في 
هزيمة الفرنجة ودفعهم عن حلب فعادوا إلى بلادهه0؟), ودخخل : 
البرسقي حلب وأصلح أحوالها(؟» . 

وما يعنينا في هذه المرحلة هو رهائن الفرنج في شيزرء 
ورهائن بنى منقذ في حلت :دين أن البرسقي أراد أن يريح نفسه 
من مشكلة الرهائن حتى يلتفت إلى أمور دولته الداخحلية التي 
المرفكه يكن إقافة مولت ووو انها إن بقن الأطراك لحت 
دوراً للتوسط لإنهاء هذه القضيةء لذلك: كله أطلق. البرسقي رهائن 
بني منقذ من الاعتقال بقلعة حلب ورحل إلى تل السلطان ويعرف 
أيضاً باسم الفنيدق وهو من أعمال حلب- في أوآخر المحرم 
4 ه / حوالي الثامن من مارس ١١78‏ مء ومنها إلى شيزر 
فوصلها في سابع صفر / الخامس عشر من مأرس» وسلم رهائن 
بني منقذ وتسلم رهائن الفرنجة «فباعهم بثمانين ألف دينار حملت 
(1) ابن القلانسي : المصدر السابق ‏ ص 717. 

2( 4 - 273 ,وح راك مجه رتعاممت كه معطعتمع 


2 4م اط 
(4) أبن القلانسي : المصدر السابق ‏ ص ؟1؟. 


نذا 


إليه»١١2).‏ فإذا أضفنا عشرين ألف ديثار دفعت عند إطلاق سراح 
يلدوين يكون الإجمالي مائة ألف. 

ويبدو أنَّ هذا التصرف كان لإثبات حسن النواياء وأنّه كان 
جانباً من الاتفاق الذي لم يوضع في صورته النبائية. والمهم أن 
الرهائن اتخذت طريقها من شيزر إلى بلادهاء وقد كمن هم بعض 
الفرسان من أهل حمص وأخذوهمء ولكن أهل شيزر نجحوا في 
استردادهم”2.2 وسيروهم إلى بلادهم . 

ولم ينتظر الملك بلدوين ما يحدث بعد ذلك فقد خلص من 
الأسر وفك حجز الرهائن يما فيهم أبنته فرحل إل بيت المقدس 
ووصلها في الثالث من إبريل ه7١١1‏ م/ السادس والعشرين من 
صفر 8١6ه20.,‏ أي بعد تسعة عشر يومأ من الإفراج عن الرهائن 
تاركاً أمر الصليبيين في الشمال ليتصرفوا كنا يحلوا لهم. 

وبعد حوالي ستة أشهرء وفي العشرين من شعبان 8ه ها / 
الحادي والعشرين من سبتمبر ١١78‏ مء تم الاتفاق بين البرسقي 
والفرنجة على مناصفة البرسقى لبعض أملاك الصليبيين مثل جبل 
السماق220, الواقع إلى الغرب من حلب شمال معرة النعمان. 
تعد أن الظروف أجبرت الصليبيين على هذا التنازل أن انع قدموه 


)١(‏ ابن العديم: المصدر السايق - جا صن #٠‏ 81؟. 

(؟) أبن متقذ: المصذر السابق ‏ 5لا. 

إفقة +22 .م ,11 كلع مده ,رعو عه عدوأ لابلا 
(4) ابن العديم : المصدر السابق ‏ ج ؟ - صن 781 - 7737 . 
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كسباً للوقت لعاقبة أهل حمص على ما اقترفوه في حق الرهائن» فقد 
جمع الصليبيون قواهم بقيادة جوسلين وساروا إلى رفينة القريبة من 
حمص وما إلى حمص نفسها وعاثوا في المنطقة فسادأء فاستنجد 
شمس الخواص صاحب رفيئة بالبرسقي الذي أق لنجدته؛ ولا 
أحس جوسلين بقرب قوات البرسقي وأنَ بلدوين قد رحل عنه إلى 
القدس». راسل جوسلين البرسقي على أن تكون الضياع ما بين 
عزاز وحلب مناصفة وأن تكون الحرب بينهها على غير ذلك» فاستقر 
الأمر بينبها في أوأخخصر ربيع الآخر «لاهها/ 7١‏ 74 مايو 
متنا 

وهكذا انتهت الأحداث الخاصة بأسر الملك بلدوين الذي 
دأم سنة وأربعة أشهر (رجب 15ه. جادي الآخرة لاذه ه/ 
أبريل 2-117 أغسطس 2)١١74‏ وأسر جوسلين الذي وقع في . 
رجب 1ه هد / سبتمبر :1171 م وانتهى بهروبه في جمادي الاخرة 
لاذه ه / أغسطس *١١1م.‏ أي حوالي سئةء وما ترتب على 
ذلك من أحداث استمرت حتى عام ١٠م‏ ها/ 1175م. ومن 
الواضح أن بلك وتمرتاش والبرسقي ودبيس بن صدفة قد لعبوا 
دوراً كبيراً في هذه الأحداثء واتّضح لنا خلاها أنَّ المسلمين عاملوا 
أسرأهم معاملة طيبة حتى عندما ثارو! وتمردوا في قلعة خرتبرت مقر 
أسرهمء ون المسلمين كانوا أوفياء بعهدهم طوال هذه الأحداث» 
وأنّ الصليبيين خنثوا بوعدهم ول ينفذوا الشروط الخاصة بإطلاق 


(1) ابن العديم: الموضع نفسه. 


وب 


أنطاكية على ذلك. كما يتضح أيضاً أن بلدوين لم تكن له كلمة عليا 
على هؤلاء الحكامء ولكن الأحداث أثبتت أن الصليبيين آدوا 
الفدية وهي ماثة ألف ديئار كامئة على دفعتين» وأثهم أجبرو! على 
تسليم بعض القلاع أيضاً إلى البرسقي عد! بعض القلاع مثل قلعة 
عزاز وقدموا بديلاً عنها. 


+ 


بوئز أمير طرابلس ». و-جيرالد 50 طر ابلس . 
وريمويد الثاني أمير طرايلس 


والمبحث الثاني في هذا البحث يتناول ثلاث شخصيات» 
الأولى هي شخصية بونز 5و أمير طرابلس 1١11#‏ 
11م / لاءه ‏ إلاه هء الذي أوردت بعض المصادر الصليبية 
خبراً عن أسرهء والثانية هي شخصية جيرالد 6110© أسقف 
طرإيلس »+ والتثالثة هي شخصية ريموند الثأنيٍ 11 5:080إ12 أمير 
طرابلس 1187 1189م / إلاه- 41م ه. 


وفيا يتعلّق بالأمير بونز يروي وليم الصوري أن بزواج قائد 
جيش دمشق غزا أراضي إمارة طرابلس». وقد سأر إليه الكونت 
بونز ومعه كل قواته. وقد تقابل المسلمون والصليبيون عند القلعة 
المعروفة بأسم جيل اجاج قتصليع11 16 01 ه3400 التي تعرف 
أيضاً باسم قلعة صنجيل حيث دارت معركة رهيبة عند هذا المكان 
وهزم السنلجيوة ولأكو | بالقرار وسقط موتو اشيرا وقد لين كان 


باب 


جبل لبئان وقتل. ويضيف وليم الصوري أيضاً أن جيرالد أسقف 
طدابتى : كن عن نين" الاشرى وقد خا فى الآشر لبنفن :القت 
دون أن يتعرف المسلمون عليهء وقد عاد إلى بلاده عندما تم تبادل 
بعض الأسرى المسلمين بالصليبيين0؟ . 

وتتبع الباحث هذه الأحداث في المصادر العربية» فقد ذكر 
ابن القلانسي أنه في رجب ابه ها / (ه7” مارس - ؟ إبريل 
7 م) نمض الأمير بزواج في فريق وافر من العسكر الدمشقي 
من التركمان إلى ناحية طرابلس فظهر إليه قومصها في عسكره 
والتقيا فكسره بزواج وقتل منهم جماعة وافرة وملك حصن وادي أبن 
الأخمر وغيره. وذكر ابن القلانسي هله الأحداث مرة أخرى وقال 
أن الأمير بزواج خبض في العسكر ومن حشده معه من التركمان إلى 
ناحية طرايلس في الرابيع من شهر رجب (الثامن والعشرين من 
مارس) فظهر إليه صاحبها في خيله من الإفرنج فكمن لمم في عدّة 
مواضعء فليا وصلت القوات الصليبية إلى الموضع المعروف بالكورة 
ظهرت عليهم الكمناء فهزموهم ووقع السيف في أكثرهم ولم يفلت 
منهم إلا اليسيرء وهجم على الحصن الذي هناك فنهبه وقتل من فيه 
من المقدمين والأتباع وأسر من بذل في نفسه المال الكثير وحصل له 
ولعسكره القيمة الكبيرة1. ويلاحظ أن ابن القلانسي لم يتعرض 
لأسر بونز أو مصرعه أو أسر جيرالد في المرتين . 


2043 2 ,ه ولط ركه موه رعمكة كه مسدنلاتبب 
(؟) أبن القلانسي : المصدر السابق ‏ ص 787-788 . 


با 


وأورد ابن الأثير أنه في رجب 07١‏ ه سار عسكر دمشق مع 
مقدمهم الآمير بزواش (بزواج) إلى طرابلس الشامء فاجتمع معه 
الغزاة والمتطوعة والتركمان أيضا خلق كثيرء فليا سمع القمص 
صاحبها بقربهم من ولايته سار إليهم في جموعه ووحشوده فقاتلهم 
وانهبزم الصليبيون وعادوا إلى طرابلس على صورة سيئة وقد قتل كثير 
من فرسائهم وشجعاتهم. فتهب المسلمون من أعماهم الكثير 
وحصروأ حصن وادي ابن الأحمر عهنام1 - [0525]6©) فملكوه عنوة 
ونهبوا مأ فيه» وقتلوا المقاتلة» وسبوا الحريم والذرية.ء وأسروا 
الرجال فاشتروا أنفسهم مال جليل وعادوا إلى دمشق سالمين20. 
والملاحظ أنْ ابن الأثير لم يضف إلينا جديداً فهو لم يتعرض إلى أسر 
بوتز أو مصرعه أو أسر جيرالك. 

ومن المصادر الإسلامية يوجد نص لرسالة بعث بها الخليفة 
الفاطمي. في مصر الحافظ لدين الله (74ه- 44م ه/ 110 
48 م إلى شمس الدولة بن بوري بعك ويمكن وضع تاريخ 
هذه الرسالة بين عامي ١#ه‏ . ##ه ه لأن شمس الدولة تولى أمر 
بعلبك من 05”ه ‏ “ااه هلء وقد ورد في هذه الرساألة وهي رد على 
خطاب ورد من شمس الدولة أنه حسن لفخر الملك زواج (يزواج) 
وروده على الخليفة بالديار المصريةء ويذكر نصرته على الفرنج 
بطرابلس» وقتله القمص ملكها. وورد أيضاً في موضع آخر من 
الرسألة» وأمًا توجهه (بزواج) إلى طرابلس وظفره بقومصها وقتله 


(9) أبن الأثير: المصدر السايق ‏ ج. 114 ص +0 


ا 


ياه مم من بباء وعظيم أمره فيهاء فالله تعالى يعز الإسلام. وينشر 
00 

والواضح أنَّ هذا النص يعتير أقدم نصاً ورد لنا عن هذه 
الأحداث لآن وليم الصوري كان في حوالي العاشرة من عمره في 
هذه المرحلة» والواضح أيضاً أن أحداث الأسر لم ترد بهذأ النص 
وأنه أورد قتل بزواج للأمير بونزء فهل وقع في أسره ثم قتله» َم أنه 
قتل خلال المعركة؟ ولمزيد من الدراسة تتبع الباحث المصادر 
الإسلامية وعثر على بعض معلومات عند المؤرخ ابن الفرات» وقد 
ذكر أنّه في يوم الأحد لأربع خلون من شهر رجب الفرد من شهور 
هذه السنة (71ه ه) قصد الآمير بزواج أتابك عسكر الملك شهاب 
الدين صاحب دمشق (هلاه_ ##بممها/ ه١١‏ 884١1م)‏ في 
عسكر دمشق إلى ناحية طرابلس وشن عليها الغارة فخرج إليه 
قومصها والتقيا فكانت الكرة لبزواج فكسر صاحب طرابلس وقتل 
وجوه أبطاله وغنم غنيمة عظيمة» وأضاف قائلاً قال الحافظ بن 
الجوزي وقتل نبران ابن صنجيل الفرنجي ملك طرابلس وقتل أكثر 
أصحابه وأسر بطرس الأعور2'؟. وم يضف هذا النص كثيراً ولكن 
عبارة وأسر بطرس الأعؤر تلفت النظر لأمرين: الأول أن الحديث 
عن أسر شخصية صغيرة مثل بطرس الأعور ينفي وقوع بونز في 
)1١(‏ القلقشندي: صبح الأعشى . القاهرة “ا*7؟ ه 19416 مب جد ص 2444 

5 


(0) أبن الفرات : تأريخ الدول والملوك (خطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم 
ولاضنى تأريخ) الممجحلد الثالث - لوحة رقم كم 


م 


الأسر. وإذا كان بونر قد أسر وهو صاحب طرابلس أو ملك 
طرابلس كما ورد النص لكان بالأحرى الإشارة إليه مثلها أشار 
المؤرخ إلى أسر بطرس الأعور. والأمر الثاني أن بطرس الأعور هذا 
لعله يكون جيرالد أسقف طرابلس الذي أشار ! ليه المؤرخ وليم 
الصوري أنه تمّ إطلاق سراحه دون التعرف عليه. وقد يكون 
صواباً أنه أطلق سراحه قبل أن يتعرفوا عليه» ولكن ششخصيته قد 
عرفت بعد إطلاق السراح فسجلت المصادر أحداث أسره. 

وعل ضوء ما تقدم يستطيع الباحث أن يقول أن بوثز أمير 
طرابلس لم يأسر أو يسلم حياً ! إلى بزواج. والأرجح أنه قتل خلال 
علب العارك إى أن فئة من أهالي المنطقة هي التي قتلته ولكنه لم يقم 
أسير حرب ثم قتله بزواج. 

أما فيها يتعلق بأسر الأمير ريموند الثاني الذي خملف والده في 
حكم طرابلس» فقد روى وليم الصوري أنْ هذه الأحداث ترجع 


إلى أن الإميراطور البيزنطي يوحنا الثاني 11 هطهة 1١18(‏ 
114 م/ ١1ه-‏ لالاه ه) كأن يحاصر مديئة أنطاكيةء ولا كان 
عماد الدين زنكي أتابك الموصل (171ه- ١4هها/ ١١9‏ 
5 م) كان يعلم بمقتل بونز ومقتل عدد كبير من قواته وبذلك 
أصبحت بلاده بدون قوات محميهاء لذلك قام زنكي بؤلقاء الحتصار 
على قلعة بعرين أو بارين20. وفي هذه المعلومة خبران الأول يتعلّق 
بتاريخ الأحداث الذي أورده المؤرخ مقارناً لحصار يوحنا لمدينة 


)1ع ,84-5 .28 رق ركه جره ,موبلا كم مدا 


ألم 


أنطاكية وهي معلومة غير صحيحة لأنْ وجود الإمبراطور البيزنطي 
عند أنطاكية يرجع إلى التاسع والعشرين من أغسطس 1م / 
الثامن من ذي الجة إثام هء وهو تاريخ لاحق لتوجه زنحكي إلى. 
قلعة بعرين, أما الخبر الثاني ويتعلق بأسياب قيام زنكي بحصار 
قلعة بعرين», ففيه جانب من الصواب. 


وقنذ أورد أبن القلانسي أن عماد الدين زنكي توجه من 
الموصل إلى حمص وحاول الاستيلاء عليهاء ولكنه فشل فرحل عنها 
في العشرين من شوال ١##ه‏ ه / الحادي عشر من يوليو لا"1117 م2 
ونزل على الحصن المسروف باسم بعسرين لينتزعمه من أيدي 
الصليبيين”2. ورغم أن أبن القلائس: لم يدم لنة سنا باينا 
لذلكء» إل أننا نأخذ من هذه المعلومة أن تاريخ الحصار كان سابقاً 
لتاريخ حصار الإمبراطور لمدينة أنطاكية . 

ويذكر ابن الأثير أنه ني شعبان عام 1ه ه (4؟ إبريل ‏ ++ 
مايو ١81/‏ م) سار أتابك زنكي إلى حمص وكانت تابعة للأمير معن 
الدين أر وحاول الاستيلاء عليها ولكن أنر دافع عنها فرحل زنكي 
عن المدينة في العشرين من شوال ١7ه‏ ه (الحادي عشر من يوليو 
١37‏ م) إلى حصن بعرين29. ويتفق ابن الأثير مع ابن القلانسي 
ولعلة نقل عنه. في مجمل المادة التاريخية وني تاريخ الرحيل عن 
مص . 


(1) ابن القلانسي : المصدر السابق ‏ ص 588 4ه : 
(9) أبن الأثير: اللصدر السابق . ج١1‏ ص “اه, 


لم 


وسجل ابن العديم أنَّ زنكي توجه من الموصل إلى حلب 
حيث انضمت إليه بعض القوات ثم رحل إلى مص في شوال وكان 
بها أنر من قبل صاحب دمشق فحصرها مدة. فخرج الفرنج نجدة 
لحخمص وغيلة لزنكي, فرحل زنكي عن حمص ولقي الفرنج عند 
قلعة بعرين20(7. 

ويطابق التاريخ ما ورد في المصادر العربية الأخرى, أما مأ 
ورد به عن قدوم الصليبيين نجدة لمدينة حمص فهي معلومة تستحق 
الوقورف عندها. فمدينة حمص كانت تابعة لدمشق في هذه المرحلة, 
وقوات دمشق هي التي أغارت على طرابلس بالأمس وقتلت 
أورعاء لذلك يعست الباحق أن القرات الضلييية قد آنه لنقدة 
خمص. أما تعبير غيلة لزنكي فهو أمر مقبول. ولذلك يمكن القول 
أن الصليبيين أتو غيلة لزنكي حتى لا يستولي على حمص فيقوي بها 
ملكه على الصليبيين. 

ونستنتج من ذلك كله أنْ حصار بعرين كان سابقاً على 
حصار الإمبراطور يوحنا لمديئة أنطاكية» ون المزيمة التي. حلت 
بقوات طرابلس ومصرع أميرها بونز كان عاملا مشجعا على مهاجة 
زنكي لأراضي طرابلس. يضاف إلى ذلك أنَّ أهل حصن بعرين 
وخريوا ما بين حمأة وحلب من البلاد وغببوا وتقطعت السبل2©06. 
وأنّ هجوم زنكي كان انتقاماً منبم . 


(1) ابن الحعديم: المصدر السابق ‏ ج؟ - ص 7351. 
(؟) ابن الأثير: التاريخ الباهر ‏ القاهرة 5م1١‏ ها / 1957 ماص .5١‏ 


قذذا 


وعلى آية حال عندما أحس عماد الدين زنكي بتقدم القوات 
الصليبية من طرابلس وعلى رأسها ريموند الثاني لم يشا أن يقاتل 
الصليبيين عند حمص لحشية أتحاد قروات حمص وقوات طرابلس أو 
حتى لا تكون قوات حمص شوركة في ظهره لذلك نقل ساحة المعركة 
إلى أقصى قلعة في شمال شرقي طرابلس وهي قلعة بعرين التي لا 
تبعد عن حمص سوى خسة وثلاثين كيلومتر إلى الشمال الغربي. 

كان لقاء عماد الدين زنكي وقوات طرابلس بقيادة ريموند 
الثاني عند قلعة بعرين التي تقع على مرتفعات مدينة رافيئة حيث 
وصل زنكي قبل ريونت وحاصر القلعة. ولا علم ريموند باتجاه 
القوات الاسلامية إلى هذه المنطقة بأمل سيطرة عماد الدين على 
قلعة بعرين 250 أدرك أن القوات التي معه لا تكفي لمواجهة قوات 
زنكي» وأنَّ موقفه أصبح سيئاً للغايةء بعث برسالة عاجلة إلى 
نولك أف أنجو تاوزهث 04 121 ملك مملكة بيت. المقدس 
1١١1‏ 44١ام/55ه‏ ممه هع يطالبه بالحضور فور 
لساعدته فاستدعى الملك القوات الصليبية واتّجه إلى الشمال بأسرع 
ما يمكن لمساعدة رعوند. وتوحدت قوات مملكة بيت المقدس وقوات 
طرابلس تحث قيادة الملك فولك والأمير ويموئد (7). 

علم زنكي بتقدم هذه القوات فتراجع قليلاً وترك حصار 
القلعة لبعض الوقت؛ ولم يعلم الصليبيون بذلك. وكان كل ما 


. 7084 ابن القلانسي : المصدر السابق  ص‎ )١( 
فق 5 مع ,كد ركت .عه ,معز كن عسو تااءتاب‎ 


ها 


يعنيهمٍ هو الوصول بأسرع وقت إلى قلعة بعرين التي بدأت تعاني 
من شدّة الخصار وقلّة الأقوات. وفي هذه العجالة ترك المرشدون 
الذين كانوا يتولون إرشاد الجيش الصليبي - الطريق السهل سواء 
أكان ذلك بطريق العمد أو الخط ‏ واتبعوا طريقاً جبلياً صعباً حتى 
دخل الصليبيون منطقة ضيقة عديمة الممرات وغير مناسبة لمعركة 
وباتوا في مأزق. وقد استغل عماد الدين زنكي هذا الموقف وهو 
الرجل المحنك ذو الخبرة الطويلة في الحروب» فبادر سيفن على 
الموقف وأعد رجاله وكانوا بالالافب ورفع معئوياتهم بيخطبة ألقاها 
عليهم: وطلب متهم أن يتخذوه قدوةع وهنا انقضت القوات 
الإسلامية على القوات الصليبية 20 وهي في هذا الأزق. فاختلط 
الرئيس بالمرؤوس وصبرا الفريقان صبراً لم يسمع بمثله» وانتهت 
المعركة ببزيمة الصليبيين هزية منكرة وأخذتهم سيوف المسلمين من 
كل ناحية. وعندما أدرك الصليبيون أنهم هالكون لا محالة بعد ما 
قتل مهم أكثر من ألفين انسحبوا إلى حصن بعرين القريب 
منهي ("2: وكان من أمنع معاقل الصليبيين وأخصها0") بعد مأ 
تركوا أسلحتهم (*: بالإضافة إلى الأمتعة كبو ودواب الجحمل 
وما غعليها من مؤن7؟. 


)3 +86 .ضر .1آ أله .نه رعع1 )اج سم بها 
(7) ابن العديم: المصدر السابق د بج ؟ ا ص 1519-7554 , 

*) ابن الأثير: الكامل ب سج 14 ص .8١‏ 

,"١ أبن الأثير: التاريخ البأهر . من‎ 5١ 


2 .فلع .11 , .أأه موه ,ع1 خه اسم 111 


34م 


تج عن هذه المعركة سقوط رعوند كونت طرابلس وبعحض 
الفرسان أسرى قي أيدي قوأت عماد ألدين زنكي » وكان من بين 
القتل جودفري شاربولو تاانامبتهط© 0049© وهو أ لحوسلين 
الأول كونت الرها, وكان بحوء الملك فولك بعد ذلك إلى قلعة 
بعرين أنه أدرك أن لا أمل له في المقاومة207. 


لم يدع زنكي الفرصة تفلت منهء فقد لاحق القوات 
الصليبية إلى حصن بعرين؛ ولم يكن لدى الصليبيين بالقلعة غير 
أسلحتهم الشخصية. كيا لم يكن لديهم ما يكفيهم من الطعام. 
لذلك استقر رأي الصليبيين على طلب النجدات من أنطاكية والرها 
وبيت المقدس. وتم إرسال الرسائل إليهم ببذا المعنى. وقد لبت 
الإدارات الصليبية الئداء» وجمع رعوند أف بواتيه 04 0ندهنصرود»1 
5ع )ذه أمير أنطاكية (115- 1149م ٠ه‏ - 244 ه) قواته, 
كما أنْ جوسلين أمير الرها استعد بقواته أيضاء كيا أنْ وليم الأول 
1 تهة !ةللا بطريق القدس -1١١7"١٠(‏ 48١1ام/‏ 94 40هه) 
أعد العدّة لنجدة الملك. وهكذا سارت الاستعدادات على قدم 
وساق لنجدة القوات الصليبية المحاصرة في قلعة بعرين 20. 


واصل زنكي هجماته على القلعة» واهتززت أسوارها تحت 
ضربات المجانيق العشر التى لت تضرب القلعة ليا ار كم 


00 الله جب سبي سس بج جاتنين بيني اليف لوسرو و يب ياي بتي 1 
لق .87 .م بلا راك مه رعمنزا1 كه صرو ةا 
هف ا ادامل 


(5) أبن العديم : المصدر السابق ‏ ج 7 ص 517؟. 


5م 


كيا شدّد الحصار على القلعة ومئع عنها كل شيءء حتى أصبح من 
بالقلعة لا يعلم شيثا عن أخبار بلاده لشِدّة السيطرة على الطرق27. 


0 ار العاين د القلعة فحطمت ما صأدفته وأنزلت 
ا 


وحاول الملك فولك تنظيم قواته للدفاع عن القلعة ولكن 
هذه المحاولات لم تؤد إلى سيطرة الصليبيين على الموقف لعجز 
القوات الصليبية يوما بعد اخمر عن الدفاغ عن القلعة بسبب موت 
البعض ونقص الطعام حتى أكل الصليبيون الدواب». وسار الموقف 
داخخل القلعة من سيء إلى أسواء. ومكث الساعة وكانا عام (25. 


استغلٌ عماد الدين هذا الموقف وسير نعاناً من قواته إلى 
الشمال واستولت على المعرة وكفر طاب وبعض. قلاع أنحرى 
وأحسن إلى أهلها ورد عليهم بمتلكاتهم20©. كي أن قوات دمشق 
تحت قيادة بزواج استغلت هذا الموقف أنها فأغارت على نابلس » 
وكانت مدينة غير حصينة فلم يكن لها أسوار أو خندق» ونجحت 
قوات دمشق في الوصول إلى قلعة المديئة وعادت محملة بالأسرى 
الأسلاب وكل نفائس المدينة0©. 


(؟1) ابن الأثير: الكامل ‏ ج 4١‏ ص ,9١‏ 


222 50 بم لآ كك مره ,عمق غم مسعلالتبلا 
(9) أبن الأثير: المصدر السايق اج أأا ص 2692. 
2 89 مم ,11 رتك ,وه برعدؤة كه ممتتنالوا 


مام 


ريا اتوك الملنيوةة اهزوف قي سن يعنرين. أعيه 
هالكون لا حالة لعدم وصول النجدات إليهم وانقطاع أتخبارها, 
وراسلو عماد الدين زنكي في طلب الأمان. وسألوه في حقن دمائهم 
ليستسلمواء وهو لا يصفي إلى مقالتهم. ولا يسمع رسالتهم. وقد 
قوي عزمه على أخذ قلعة بعرين قهرأ ليملك بها سائر بلادهم 
ويريح المسلمين بعد هذه الواقعة من قراعهم وجلادهم:20©. 

ول عماد الدين محاصراً للقلعة رافضاً عروض الصليبيين 
إلى أن بلغه قدوم القوات الصليبية لنجدة الملك وفك أسر الأمير 
ريموند. وهنا وافق عماد الدين على مبدأ الصلح الذي عرضه 
الصليبيونء وقد أبلغ رسل عماد الدين زنكي الملك فولك أن 
القلعة أصبحت نصف خربة؛ وأنها على وشك الاهيار» ون الجوع 
قد أجهد الصليبيين ولم يعد لديهم القدرة على المقاومة وأنّ القوات 
الإسلامية لا زالت قوية على حاها. وبعد هذه المقدمة عرض 
الرسل على الملك الصليبي تسليم قلعة بعرين0"”: ودفع مبلغ 
خسين ألف دينار 9 مقابل فك الحصار عن القلعة وعودة الصليبيين 
إلى بلادهم أمئين 9©). 

كان الصليبيون مجهلون أن النجدات أصبحت على وشك 


(9) أبن الأثير: التارييخ الباهر.م. ص .5١‏ 


آفة 1 .< ,ةا ,عت ,دره ,عع عه ورو يها 
(5) ابن القلانسي : المصدر السابق - ص +8 8. 
ىه 91 .8 ,11 أن رد 2د ظل ير. الزن 1 اانا 


مم 


الوصول إلى القلعة ونظراً لما عاناه المحاصرون من الجوع وقلّة 
الراحة وكثرة الجرحى وأنهم أصبحوا في حالة لا تمكنهم من مواصلة 
اللحرب. فقد استقبلوا شروط عماد الدين بالترحاب وتعجبوا أن 
تصدر مثل هذه الشروط الإنسانية من عماد الدين الذي كان في 
نظرهم رجلا فاسيا(؟, 

تمّ الاتفاق بين عماد الدين زنكي والملك فولك على هذه 
الشروط في العشر الأواخر من ذي. القعدة ١ه‏ ه / العاشر- 
التاسع عشر من أغسطس ١١897/‏ م200. وأطلق سراح ريموند كونت 
طرابلس ومعه عدد كبير من الأسرى وثقلوا إلى عرقةء» ى) خرج 
الملك فولك ورجاله من القلعة وعاملهم عماد الدين معاملة حسئة» 
وسلمت القلعة للمسلمين وابتهج الملك لخروجه من هذ! المأزق» 
وانَِّه إلى الحقول القريبة من عرقة حيث التقى مع الأمير ريموند بعد 
إطلاق سراحه؛ وقد شكر ريموتد الملك والقوات الصليبية لما بذلوه 
من أجله0” , ش 


الصليبيون الذين كانوا! قادمين لنجدتهم وعلموأ بتسليم بعرين» 
فألقوا باللوم على الصليبيين الذي كانوا محاصرين داخل القلعة 
لعدم. ثباتهم. داخل القلعة يوماً آخر. ولكن الصليبيين الذين كانوا 


20 91 .5 ,11 رعق مجه رعو عه صسذتان ةيا 
(؟) ابن العديم : المصدر السابق- ج 7 - ص 701. 
فة 2 - 91 .م عمق ربق روه رمك غه ممعتالايلا 


413 


محأصرين اليعيوا لهم أنه م يكن تدهم علم بوصول إلنجدات 
وأعتقدوا إن القادة الصليبيين أهملوا! أمرهم”'؟. 

ونستنتج من ذلك أنْ عماد الدين عججل بضربة قاسمة لإمارة 
طرابلس عقيب مصرع أميرها بودز + وأنه نجح في نقل المعركة إلى 
أطراف الآمارة» وتمكن من هزيمة الصليبيين هزيمة كبيرة وقتل مليم 
العديد وأسر ريوئد الثاني وأجبر الصليبيين على اللجوء إلى حصن 
بعرين وحصارهم بداخله وظل يقاتلهم حتى أجبرهم على طلب 
الصلح ثم ظل مشدداً للحصار حتى تمكح من فرض شروطه 
للإفراج عن الآمير المأسور بعد دفم الفدية وتسليم قلعة بعرين» ثم 
عامل عماد إلدين زنكي المللك فولك وراحاله معأملة حسنة شهد عباأ 
المؤرخ الصليبي وليم الصوري . 

وق خدام خلبين. البسلين: نصل. إلى. تناج م جديدة في تاريخ 
اروب ١‏ الصليبية 0 5-5 خملال لفق مع البح وفعت 
مملكة بيت الي الذي أسر مرثين دان وهو ا الرها 
والأخرى وهو ملك. كنا أسر جوسلين الأول مرتين أوهما وهر 
صاحب كل بأشر وألثأنية وهو أمير إلرها؛ ئ أسر بو #مزد أمير 
أنطاكية) وريموندك الثاني وهو أمير طرابلس وبعضن الشخصيات 
الأخرى. ومعنى ذلك أنَّ ما من إمارة صليبية إل وقد وقع منبا أحد 
أمراثها أقيرا لق ين السلمين. 


"١ ابن الأثير: التاريخ الباأهر ص‎ )١( 
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وني مقابل ذلك لا نجد قائداً أو حاكياً مسلياً قد وقع في أسر 
المسلمين. فهل معنى ذلك أنْ القادة المسلمين كانوا بعيدين عن 
ارض المعارك. كلاء إن البحث أثبت أنَّ القادة المسلمين كانوا في 
وسط المعارك وعلى رأاس جنودهم. فيا هي أسباب ذلك؟ واقع 
الحال هناك عدّة أسباب يمكن التركيز عليها في هذا الموضع. منها: 
أن القادة العرب والقوات الإإسلامية كانوأ على معرفة تامة بالأراضي 
التي دارت عليها المعارك التي انتهت بأسر القادة الصليبيين؛ وهناك 
نقطة أخرى في غاية الأهمية وهي أنْ القادة المسلمين كانوا على 
معرفة تأمة نتحركات القوات الصليبية فكمنت لها أو هاججتها في 
الوقت المناسب. وهذ! يدل على القدرة العالية التي تمتّعت بها أجهزة 
الاستطلاع عن المسلمين. 

وهناك نتيجة تتعلق برجال الدين» فالملاحظ أن رجال الدين 
كانوا حريصين على مصاحبة القوات الصليبية في معظم المعارك, 
والواقع أن هله سمة عامة في كافة أحروب الصليبية وليس 2 
المعارك التي أشرنا إليها في هذا البحث فقطء ولكن الجديد هنا هووضع 
بعض الإمارات التي أسر حاكمها تحت وصاية رجال الدين مثلنا 
حدث في الرها عثدما عين الراهب جودفري وصياً على إمارة الرها 
عندما أسر جوسلين. ونقطة أخرى تتعلّق ببعض رجال الدين وهو 
قيامهم بعجهود كبيرة في جمع فذية الأمير المأسور مثليا حدث مع 
برنارد أف فالس بطريق أنطاكية الذي قام بجمع الفدية المطلوبة 
لإطلاق سراح بوهمند أمير أنطاكية. ويتضح أيضاً أنَّ برنارد قام 
بهذا العمل من أجل إطلاق سراح أميره بوهمند ولا يجوز اتخاذ ذلك 
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قاعدة عامة لأنّه من الواضح تعصب كل إمارة لأراضيها حتى لو , 
عرّض ذلك حياة رهائن الأسير للخطر مثا حدث مع البطريق 
برنارد أف فالس عندما كان وصياً على إمارة أنطاكية ورفض التنازل 
عن بعض القلاع طبقاً للشروط التي قبلها بلدوين أف بورج وهو 
ملك مملكة بيت المقدس من أجل إطلاق سراحه. 


وهناك نتيجة تتعلق بالأمراء الصليبيين أنفسهم» فقد كان 
بعضهم يعين وصيأ على إمارة آخر عندما يقع في الأسرء. وبدذلا مخ 
العمل على فك أسره نرأه يتراخى أو يتهاون أو لا يتعاون من أجل 
إطلاق سراح الأمير المأسور. ومعنى ذلك أن الأمير الوصي كان 
يرى في عودة الأمير نباية لسلطانه على الإمارة التي نحت وصايته . 
مثلما فعل تانكرد مع بلدوين أف بورج عندما وقع في الأسر وهو 
أمير على الرهاء ووصل الأمر إلى الصدام المسلح بين إمارة الرها 
وإمارة أنطاكية . 

ومن نحا تج الأسر أبقنا مماولة القادة المسلمين استخلال الأمير 
المأسور كوسيلة 507 لإجبار الصليبيين على تسليم بعض المدن أو 
القلاع مثليا حدث مع الأمير بلك: الذي حاول أن يستغل -جوسلين 
بعد أسره في إجبار مدينة ألرها على الاستسلام ولكن دون جدوى» 
وعندما طلب بلك أيضاً من بلدوين أف الودج بعد أسره إجبار 
مديئة كركر على التسليم . 

وهناك نتيجة أخخرى تتعلّق بعملية نصداع المسلمين 
للصليبيين» وهو أنه في أعقاب أحداث أسر إحن القادة الصليبيين 
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وما يصاحب ذلك من وقوع عدد كبير من الصليبيين في الأسرء وما 
يسود اليش الصليبي من فوضى رما يقم في الأراضي الصليبية من 
الخوف والاضطراب. نلاحظ أن القادة المسلمين قد استغلوا 
مالابس الأسرى الصليبيين والبسوها لحخنودهم ودخلوا بهم الأماكن 
الصليبية على أنهم جنود صليبيون واستولوا على هذه الأماكن. 


ومن النتائج ايها العمليات الانتقامية التي قام بها الصليبيون 
عددما كانو! يعملون بأسر أحد قادتهم ومن ذلك عندما قامت قوات 
مملكة بيت المقدس بمهاجمة الأراضي الإسلامية عبر الأردن عندما 
علمت بأسر بوهمند ومرة أخرى عندما علمت بأسر ملكها بلدوين 
أف بورج . 

ومن نتائج هذا البحث التحالف الذي وقع بين بعض 
المسلمين والصليبيين من جانب ضدٌّ بعض المسلمين والصليبيين أو 
البيزنطيين هن جانب آخرء ومن ذلك عندمأ تضمنت شروط 
الإفراج عن بوعمند تحالف الأمير غازي مع بوهمند ضدّ السلطان 
قلج أرسلان والإمبراطور البيزنطي الكسيوس. ومن ذلك أيضاً 
عندما تضمنت شروط إطلاق سراح بلدوين أف بورج أمير الرها 
مع تمرتاش التحالف ضدٌّ دبيس بن صدقةء وما أعقب ذلك من 
أحداث أدّت إلى تحالف بلدوين مع دبيس بن صدقة هد تمرتاش. 


ونتيجة أخرى تعلق بالالتزام شبه التام بين المأسور واسرءه 
حول تنفيذ شروط إطلاق السراح : فقد أتضح من هذ! البحث 
التزام الجانيين بتنفيذث شروط الاتفاق من أجل إطلاق سراح القائد 
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الصليبي» ولم يذ عن ذلك إلا الملك بلدوين آف بورج عندما 
ارتبط بتسليم بعض قلاع أنطاكية واعتراض الإدارة الأنطاكية على 
ذلك . 

وفي ختام هذه النتائج نتكلم عن معاملة المسلمين للأسرى 
الصليبيين والعكس. فإذا استثنيا روبرت الأيرص الذي قتله 
طفغتكين وهو تحت تأثير الخمرء نجد حسن معاملة الأسرى من قبل 
الفيايية و التي ومن ذلك أن بلدوين أف بورج قد أعاد 
بعض الأسرى المسلمين وقد كساهم مملابس -جديدة. أن الأمير 
بلك قد عامل بلدوين أف بورج ومن معه من الأسرى معامئة طيبة 
حتى بعد ما قردوا في قلعة خرتبرت» كا أن تمرتاش عامل بلدوين 
عندما أسر للمرة الثانية معاملة طيبة ودعاه إلى مائدته وردٌ إليه 
حصانه الذي كان يركبه يوم أسره. وأنْ عماد الدين زنكي قد 
عامل ريموند الثاني معاملة طيبة وأنْ شروطه من أجل الإفراج عنه 
وجلاء الصليبيين عن قلعة بعرين كانت شروطا إنسانية تعجب ها 
المؤرخ وليم الصوري . 
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